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مقدمة الطبعة الثالثة 


هذه الطبعة الثالثة من کتاب وت رم مزودة ومنقحة عن الطبعتین السابقتین 
نؤكد فیها أنه السلاح البتار والحاسم وأن الحاجة إليه تزداد يومًا بعد يوم بل 
ساعة بعد ساعة لعظیم حجم التحدیات والمخاطر والمکر والکید والمؤامرات 
والازمات والغلاء والأمراض والاأسقام والدیون والهموم على جمیع المستویات 
-الأفراد والأسر والمجتمعات والدولة والامة بأسرها-. 

من أجل ذلك كان هذا الکتاب من منطلق التعاون على البر والتقوی لنتقن 
جميعًا آداب وشروط استجابة الدعاء لنکون آقرب من الدعوة المستجابة. 


وكتبه 
تا ری 
سے امہ 7 هد 


العامرية - الا سکندرية 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لهج 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقد نفذت بفضل الله وتوفیقه 
الطبعة الآولى بعد صدورهاء وکثر الطلب على الکتاب» وطلب إخواننا في دار 
العواصم» ودار الناشر الدولي طبعه للمرة الثانية فأذنت لهم بعد استئذان دار 
الخلفاء الراشدین صاحبة الطبعة الأولى. وها هو الکتاب بين يديك بعد استدراك 
الأخطاء المطبعية التي وقعت في الطبعة الأولى. 

ولا شك أن ما من يوم يمر إلا والحاجة إلى الدعاء تزداد لعظيم الغربة التي لا 
تخفی» ولكثرة الفتن التي لا تعد ولا تحصى والأزمات التي كلما انتھت واحدة 
حلت أخرى. مع مكر وكيد الباطل واجتماعه عن قوس واحدة مرة أخرى يبقى 
الدعاء من أقوى الأسباب لطرق أبواب السماء واستمطار الرحمات وطلب المدد 
والعون والهداية والرشد والحفظ والنصرة. لذلك نقول: ما أحوجنا لتعليم الناس 
فقه الدعاء بآدابه وشروطه كي نكثر من عدد المتقنين استعمال هذا السلاح البتار 


كي يكون أمضى وأثمر للبلاد والعباد. 
وصلی اللہ وسلم على نبينا محمد 
و کتبه 


الاسكندرية - العامرية 
غرة ذی الححة 579 ١ه‏ 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


لا اله |لا اف و وحده لا شريك له» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


تیا او انوا توا له ی تما ولا و 1 وش مُسَلِمُونَ € [ل عمران:۱۰۲]. 
ایا اس انوا ریک الى ھگ ین نس وود ول با زوجها وک ما راک 
شرا وڈ 2 واتقوا له لزید دون یه وا ارم مل کان کم رقیبا € [النساء:١].‏ 

ی الین ءامنرا تا الله ور ولا سیب © ييح کم آعملکر ویر 
لک رکه ومن بطم هوهق ار یا 4 [الاحزاب]. 

فان صدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدي هدي محمد ی وشر الأمور 
محدثاتہاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

ثم آما بعد: 

فبین يديك -أخى الحبیب- بحث مُختصر في معنی الدعاء وحکمه وآدابه 
وشروطه وبعض مسال كنت قد آلقیته آثناءه شرحی لحديث جبریل #١‏ 
بمسجد الاحسان في معرض كلامي عن ركن الایمان الأول» وتحدیدًا في الحدیث 
عن الایمان بألوهيته 5 والتعبد له بالعبادات القولية. 

وألحّ على بعض إخواننا أن يُطبع ويُنشر لیعم النفع به» وإن كنت آعتقد أنني 
لست أهلا للكتابة» وأن للکتابة فرسانہاء غير أنني لإصرارهم نزلت على رغبتهم. 
وعزائي أنني آردت بهذا البحث شحذ همتي وهمة إخواني لاستيفاء آداب 
کررط تعاس یا أن اردق لطوق یاب السا كما یه سانا أن افق 


ANNE 


لدعوة مستوفیة تَستمْطرٌ بها الرحمات والبرکات. ویفرج بها عنا الكربات» عسانا 
أن توف لعونه لنا على ذکره وشکره وحسن عبادته عسانا أن توف لدعوة مُستوفية 
يُحسم لنا بها الصراع مع الباطل؛ فکم حسم الدعاء الصراع بين الحق والباطل 
على بر اضر ر وال مان انا 01 رن لاغ سرت لا تی يعدها دا 
كما قال الخلیل 44# : #عس و أل أكون بذعا ری سما € [مریم:۸:]. 

فهلموا -عباد الله- إلى سلاحکم» واحرصوا على استيفاء آدابه وشروطه؛ 
فما أحوجكم إلى دعوة مستجابة في خاصة أنفسكم» ومن تعولون» وأرحامكم» 
وأمتكم في مشارق الأرض ومغاربها. 

فاحذروا أن تَهّمّشُوا دور الدعاء أو أن تَبَخُلوا الرب الكريم سْبَحََُوَدالَ أما 
لكم في الحبيب پل سوق فمع عظيم قُربه من ربه» ويقينه في نصره وحفظه إلا 
أنه لم يترك الدعاء كان يستصحب الدعاء في جميع آحواله» في ليله ونهاره» في 


سفره وحضره. في حربه وسلمه. في طعامه وشرابه» في خروجه ودخوله» في ركوبه 
ونزوله» حتى إذا رقد أو قام أو تعار من الليل» وسترى هذا في فصل خاص يُبين 
مدى حر صه 2 على استصحاب الدعاء. 
وختامًا آشکر كل من آسهم في إخراج هذا البحث ذه الصورة» وأخص 
منها تحفيز إخواني لقراءة هذا البحث والعمل بما فيه وتبليغه للخلق. فجزاكم الله 
جمیعا خير الجزاء. 
وکتبه 


العامة - الشسسرے 


اکر ی الدعاء 


الدعاء لغة: الطلب والمسألة. 

قال العلامة الفيومي المقري: «دعوت الله وأدعوه دعاء... ابتهلت إليه 
بالسؤال» ورغبت فیما عنده من الخير) اه" 

وقال العلامة الرازي: «الذَّعَاءُ أيضًا واحد الادعیة»(. 

الدعاء شرعا: هوالعبادة؛ ولذلك لا يجوز صرفه لغیر الله؛ لأن العبادة 


لا تصرف إلا لله وحده فمن صرف الدعاء لغیر الله فقد أشرك ذلك المدعو مع 
اللہ قال 5ٌك: قن تهت أن مب الم عون من دون آنل ما جهن لت من 
ور داش یلیرت دص وقال کل : « فل ادغو ارين زمر 
فا ما EE‏ ال نکم ولا وبا © [الإسراء:٥٥]ء‏ وقال 35: # ول 
7 أ شرکاءک وغوه فووا هم رواب نم کنو پوت 1 [القصص :۱ ]۰ 

وقال رسول الله ع: «الدّعَاءُ هو باه( وروي في الحديث: (الدعاء م 
الٰعبَاَا''“' لکنه حدیث لا یصح. 


6 
> 


OOM 


(۱) «المصباح المنیر» (ص۱۱۸). 

(۲) «مختار الصحاح» (ص1 ۲۰). 

۳ رواه آحمد وأصحاب السنن» وصحح الألباني في (صحیح الجامع» (۲۰۱) . 
)٤(‏ رواه الترمذي » وضعفه الألباني في ١ض‏ عة الجامع» (۰۳ ۳۰ 


حكم الدعاء 


الدعاء واجب شرعي يثاب فاعله ویعاقب ويذم تا رکه 

والدليل: قوله - تَعَالَى- : فلاس رق الس وقي موا وُجُوهَكُم عند ] 
مييق وآدغوه غاضارت له ۳1 لين * [الأعراف:۲۹]ء وقال 22: #ولا .وا ف 
الس بت ص اھا راک وف وا إن بت الہ كريخ ور الح ٤‏ 


و 


5 ۳ ا بي هاس رع ہے( ہ < وہہ۔ 
[الاعراف:٤٥]ء‏ وقال نا #ادعوا رد ك دعا ا وا 1 سے # 
[الأعراف:٤٥]ء‏ وقال -سبحانه-: « ال ربكم ادعون ام ستجب لا ا 
ہے ہہ رم مم 2 رر ہے ےت 
مستگیروت عن ادق سید خود جه يريت 4 [غافر: ٠١‏ ]» لفل © وَقَالَ 

رَبُحكم 4 أي: وأمر ربکم؛ وفي الحديث: «من لَمْ ال الله يَغْضَبُ عَلیه 


وني رواية: «من لم ید الل يَعْضَّبٌ عَلَيِْاء والغضب والوعید ابکونان الا علی 


قال العلامة المبارکفوری تَِللۂ: «لآن ترك السوال تکر واستغناء» وهذا 
لایجوز للعبد). 

ونعم ما قيل : 

بو يعم از 1و ا ہے سے 7ھ ر و 

الله یَغْضب إن کت سُوّاله وتری ابن ادع حین يُسَالتغضبت 


قال الطيبي: وذلك لأن الله يحب أن يُسأل من فضله» فمن لم يسأل الله خض 
والمبغورض مغضوب عليه لا محالة)''' اه 


O 


(۱) رواه آحمد والترمذي » وحسنه الألباني في (صحیح سنن الترمذي» (۳/ ۱۳۸) برقم .)۲٦۸٢(‏ 
(۲) «تحفة الحوذی» .)١١١/۹(‏ 


آنواغ الدعاء 


الدعاء نوعان: 

۱- دعاء عبادة. 

۲- دعاء طلب. 

ومعناهما في الحقيقة متداخلء فإن دعاء العبادة متضمن لدعاء الطلب» ودعاء 
الطلب هو في ذاته عبادة وثناء على الله كك بالفعل . 

فلماذا يصلي الانسان ویصوم ویحح ويأتي بساتر القربات وذلك لكي ينال 
تاه E A a‏ ت2 الال سين در مالعا كانه 
يكون معترفا مرا بالعجز والفقر إلى الله الغنى القدير» وهذا في ذاته ثناء على الله 
كل والله آعلم. ۱ 

وقد وردت الأدلة بعد الامر به بالترغيب فيه مبينة آثاره وفضله ومنها: 

أوله: الآيات: 


قال -تَعَالَى-: ام میب اضر ماه ویکینف آلشوه وَيَجْعَلْكُمْ 
200 الازض أله مع ال 3 7 روت ) ادل . 


دسم ے سج اسم ےھ کے سم 


وقال یك # ومآ أ سا ی فرب منک نی الا آخذنا اقا وا و 


سط 
4 رتوم رو 


لعلهم یضرعون 4 [الأعراف:44]. 

ول توا رک ما وید ان لا مب آمعتییت لس وَل 
ڈوا ف الا بد (صاجها ادعو وا ومع إن تمك الله کرٹ مر 
مرن € [الاعراف]. 

ثانیا: الأحاديث: 

عن سلمان 5© عن النبي :نله یی ریم جنتخيي نيماعب 


يديه أن رهم صفرًا خاییتین >۴ 


(۱) رواه آحمد» وآبوداود والترمذي» وابن ماجه» وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (۱۷۵۱۷). 


ا ا( 
وم لا 


وعن عائشة © أن رسول الله يك قال: لا يُغْني حَدَرٌ مِنْ در والعاء یَنقمْ 


0 وی یز و للام نالعا تيجا فَيَعْتَلِجَانِ ال يوم الَقيَامَةا'''. 
كه رسول اگل آنه: «لا يرد القضاء إل »۱ . 
ومن أبى هريرة له نان يل أنه قال : عجر لاس مَنْ عَجَرَ عن العای 
وَل الَا مر مَنْ بل پالسلام»۳. 
وعنه َكلِة: اليْسَ َء رم َل الله من العا . 
وعن ابن عباس كلها قال: «الدعَاءٌ فصل ہہ سا 


و ا و 2 عه 


وروي هت« جروا في الاو نت مع الاعاء أَحَدًا'''. 
وقال رسول الله : کل ۹ وب: ال و میں ج لو ۲ 


عه 


تفس طرفةً عین» رایخ لي انی ۹3 لا إله إلا أنت)2". 

وقال كَلِِ: «مَن سَرَهُ أن يُسْتَجَابَ له عند الکرب وَالشَّدَائِدٍ فلیکثر الاُعَاءَ في 
ال ی 

وبين رسول الله جي أن الدعاء يستجاب للعبد على ثلاث صفات؛ فعن 


(۱) رواه الحاكم ء وحسنه الالباني في ( صحيح الجامع » (۷۷۳۹) . 

(۲) رواه آحمد. وابن ماجه وغیرهما » وحسنه بشواهده الأرناؤوط في تخریجه (سیر آعلام النبلاء» (۸/ ۲۰ ۲). 

(۳) رواه الطبراني في «الاوسط» والبيهقي في (الشعب)ء وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (55 ۱۰). 

)٤(‏ رواه آحمد وابن حبان» والحاکم في «المستدرك» والطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الشعب»» 
وحسنه الالباني في «الأدب المفرد» (۷۱۲). 

)٥(‏ رواه الحاکم في «المستدرك)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۱۷۲۲) بلفظ: َفضلْ لباو امه 
وحسنه في «السلسلة الصحیحة» (۱۵۷۹). 

(7) رواه ابن حبان في (صحیحه» (۱ ۸۷)» وذکره المنذري في «الترغیب والترهیب» (۲/ ۳۹۰). والشوکاني في 
(الفتح الربانی» (۱/ ۰۳۹۲ وضعفه الالباني في (ضعیف الجامع» (1 4 1۲). 

(۷) رواه آبو داود وابن حبان» وحسنه الألباني في (صحیح الجامع) (۳۳۸۸) . 

(۸) رواه الترمذي» والحاكم في «المستدرك». وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۹۰ 1۲) بلفظ: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والکرب. فلیکثر من 
الدعاء في الرخاء)ء وصححه في «السلسلة الصیحة) ٩۳(‏ ۵). 


آبی سعيد الخدري 5 أن رسول الله ي قال: «ما من مُسَْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةِ لیس 

فیها انم ولا قطيعة رحم الا غظا؛ الله بها (خدی ثلاث: إِمّا أن تُعَجَل له دَعْوَتهُ 
7 0 کے رخ ہے اپ 0ر ر و 2 وه 

ن يضرف عَنْهُ مِنَ السوء منلها» قالوا: إذا نكثر 


۳ 
5 ع 
۳ | 


وَإِمّا أن ید خرها له نی الآخِرَةِ وَإِمَا 
ال: داللّة امو" 

قال مورق العجلي ن4: «ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على 
خشبة فهو یدعو: «يا رب) لعله آن پنجیه»(۲۲. 

ولما كان الدعاء سلاحًا بتارًا فاصلا في الصراع بين الحق والباطل على مر 
العصور والازمان وسببًا شرعيًا قدره المولی تََاندََََلَ؛ِ انتصر به من انتصر من آهل 
الحق في كل المواجهات الشرسة مع الباطل على مدار التاریخ» بصرف النظر عن 
الفوارق المادية التي كان یتفوق بها الباطل عن الحق» وان شئت فتأمل القصص 
القرآني العظیم والسنن والتاریخ ستجد هذا واضخا وجليًا. 


OOS 


(۱) رواه أحمد نی «المسند» (۱۷/ ۲۱۳)» وصححه الألباني في «صحيح الدب المفردا (۵۷). 
(۲) رواه أحمد في «الزهد» (۳۷۱)ء وفي «المسند» (۱۰۹۲۲) والترمذي» والحاكم» وصحه الالباني. 


أمثلة من دعاء الأنبياء 


ہو مو ل ب جو کا 

قال و کلف اھ نشی 
ا a‏ 

وقال  :‏ فدعا رید أن معلوت فأنتور () ففتحتا وب السماه ماو نمر 
وجرا الارض وبا نت الماءعلع مر قد در ا )مته ع سَ2 ج دسر [القمر]. 

وقال کن مخراعن دعوة نوح 2 وقال نوم رب لاندر ۹ علا رض من الگفرن 
دار € [نوح: ۲۰]. 

ابراهیم 295: 

الذي قامت له الدنيا في زمنه» دبروا وجمعواء وكان الحسم بد حسبتا آل 
و َم َو ڪيل 4 [آل عمران:۱۷۳]» و # قلا ينتار کون بدا وسکما عل هیر 19 
7 ای فجعاتهم اضر« برح € [الأنبياء]. 

زكريا ء22: 

حيث أخبر عن نفسه فقال: ولم ان بذ ایک رپ یا © [مريم:؛]. 

كان 127 مدرسة في كيفية استعمال هذا السلاح. 

أولا: في بدر: 

۰ "للم اجژی ما وَعَدلَي الم آت ما وعدتنی». 


(۱) رواه مسلم عن عمر بن الخطاب 4 . 


Cs E 


۰ «اللَّهُمَ إني أنشدك عهدك ووعدك»). 

۶ له هذه قريش بخیلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك» الله فنصرك 
الذي وعدتنی! . 

© «اللّهُمَ لا تودع منی» له لا نخذلنی» الم لا تترفي)” ”. 

© ١اللْهُمَ‏ إن شئت تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض. 

« «اللّهُمّ إنهم جياع فأشبعهم الم إنهم عراة فاکسهم الم إنهم حفاة 
فاحملهم» . 

فأتاه آبو بكر د فأخذ رداءه فألقاه على منکبه ٩‏ ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما وعدك فأنزل الله اد 
تستفیخون رک فَاستَجاب کم € الاية [الأنفال:]20. 

قال عبدالله بن عمرو بن العاص 2 : «ففتح الله له يوم بدرء فانقلبوا حين 
انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا»””. 

یدعو فا على ربه بعد المعرکة: الم لك المد كه الله لا قابض ونا 
بسطت» ولا باسط لما قبضت. ولا هادي ما أضللت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد 


(۱) رواه البخاري عن ابن عباس 5 

(۲) رواه ابن إسحاق وغیره في «السیرة» كما في «الفتح» (۷/ ۳۷۷). 

(۳) رواه سعید بن منصور في اسننه» كما في «الفتح» (۷/ ۲۷۷). 

() رواه البخاري» ومسلم عن عمر وابن عباس د وله 

€ رواه أبو داود کو عدر بن قاص وكا وقال الالباني في «الصحیحة»: (اٍسناده حسن» 
رجاله ثقات» (۱۰۰۳). 

() رواه البخاري» ومسلم عن عمر وابن عباس 4325 اٹک 

ر ا وغيوة عر سا عسوو ين لا قق ویس 


النعیم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء اللَهُمّ یا غني أسألك النعيم يوم العیلة والأمن 
يوم الخوفء الم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت مناء للم حبب 
إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيانء واجعلنا من 
مفتونین اللّهُمَ قاتل الكفرة الذین يكذبون رسلك» ويصدون عن سبیلك واجعل 
عليهم رجزك وعذابك الم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق)7". 

ثالثا: في قتلی بترمعونة: 

عن أنس بن مالك ص أن رسول الله ية قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان 
وعصية وبني لحیان'''. 

رابعًا: في لقاء الأعداء: 

الم منزل الكتاب» وجري السحابء سريع الحسابء هازم الأحزابء اهزم 
الأحزاب» للم اهزمهم وانصرنا عليهم)””. 

ولكن لما كان الناس يجهلون حقيقة هذا السلاح ولا يعرفون منه وعنه إلا 
القليل» لم تتوافر لديهم الشروط والآداب التي يثمر بها ويعطي واحدة من ثلاث 
-كما سبق وذكرنا-؛ لذا نتکلم بعون الله وتوفيقه عن الآداب التي سَنَّها لنا لاء 


(۱) رواه أحمد في «المسند» (۱۲/ »)7١‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۰۸/۳)ء والبخاري في «الأدب المفرد» 
/۲۳٢(‏ ۰ من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي» وقال الذهبي في التلخیص): (صحيح على شرط البخاري 
ومسلم)ء وصحح الألباني في (صحیح الأدب المفرد». 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه» عن عبدالل بن آبي آوفی مرفوعا. 


01 ج ر 
ف 3 CO‏ 


عند استعمال هذا السلاح» وعن الشروط التي اشترطها لاستجابة هذه الدعوات» 


ومن توافرت فیه فلیبشر ولیهناً ولیثق من الات آنه سیحقق له واحدة من ثلاث» 


OOS 


آداب الدعاء 


الطهارة: وان صح بد ونها الد عاء: 

فعن آبي بردة عن آبیه € قال: لما فرغ النبي من حنين بعث آبا عامر على 
جيش إلى آوطاس» وفیه مقتل آبي عامر واستعمال أبي موسی على الجیش...؛ 
وفیه قال آبو موسی: فأخبرته بخبرنا وخبر آبي عامر وقلت له قال: قل له: یستخفر 
لي. فدعا رسول الله وك بماء فتوضاً منه ثم رفع يديه ثم قال: الله اغفر لعبید 
أي عامرا حتی رآیت بیاض إبطيه؛ ثم قال: «اللَّهُمَ اجعله یوم القيامة فوق کثیر من 
خلقك أو من الناس)ء فقلت: «ولي يا رسول الله فاستغفر» فقال النبي لاة: له 
اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله یوم القيامة مدخلا کریما». 

استحضار عمل صالح یتوسل به لحد يث النفرالثلاثة: 

فعن عبد الله بن عمر 2 قال: سمعت رسول الله جي یقول: «انطلق ثلاثة 
رهط من كان قبلکم حتى آواهم البیت إلى غار» فدخلوه فانحدرت صخرة من 
ال فسدت علیهم الغار» فقالو:(نه لا سیک مو هة الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح آعمالکم فقال رجل منهم... الحدیث بطوله وفیه: بر آحدهم بوالدید 
واستعفاف الثاني عن الزنا بابنة عمه وحفظ الثالث مال آجیره وتثميره له. 

وکان كل واحد منهم یقول بعد ذکر عمله: للم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيهء فتنفرج الصخرة شيئًا حت زالت» فخرجوا یمشون»"".. 

ونقل الامام النووي كاله في کتابه «الأذكار» عن القاضي حسین وغیره من 
الشافعية قولهم: أنه یستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله واستدلوا 


(۱) متفق علیه واللفظ لمسلم. 
(۲) متفق علیه. 


بهذا الحديث, وقد يُعْتَرَضُ على هذا بأن فيه نوعًا من ترك الافتقار المطلق إلى 
الله -تَعَالَى-» ومطلوب الدعاء الافتقارء ولكن ذكر النبي ب هذا الحديث ثناء 
عليهم فهو دليل على تصويبه 337.... وبالله التوفيق». انتهى'''. 

استقبال القبلة؛ لثبوته في كثير من مواطن الد عاء: 

نقل الحافظ ابن حجر یاه أنه قد ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعل 
النبي بيه عدة آحادیث: 

منها: حدیث عم ر في نزول الوحيء وفیه: ثم سَرّيَ عنه فاستقبل القبلة» ورفع 
يديه ودعا" . 

ومنها: استقبال القبلة يوم بدر ". 

ومنها: دعاؤه على نفر من قریش'''۔ 

ومنها: استقبال القبلة عند دفن عبدالله ذي البجادین(*. 

رفع اليدين؛ لتواتره عن النبي َي في عدة مواضع: 

وقد سبق منها حديث سلمان مرفوعًا: إن الله حي ستير» يستحبي أن يرفع 
إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين». 

وسبق منها حديث أبي موسى في أوطاس ومقتل أبي عامرہ وفيه: فدعا رسول الله 
گلا بماء فتوضاً منه ثم رفع يديه ثم قال.... 

ومنها: حديث عائشة آیضا: آنها رأت النبي 27 رافعًا يديه يدعو لعثمان". 


(۲) رواه الترمذي وغيره. 
(۳) رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر 5©. 


. متفق علیه» عن ابن مسعود د‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو عوانه في صحيحه «الفتح». 

0 رواه آحمد» وآبوداود والترمذي» وابن ماجه» وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (۷۷۳۹). 
(۷) متفق علیه واللفظ لمسلم. 


)۸( صحح إسناده ابن حجر. 


ANE 


ومنها: حدیث عائشة آنا رأت النبي 37 يدعو رافعًا يديه» یقول: له إنما 
آنا فشر 

ومنها: حدیث قيس بن سعده قال: رأيت النبي اة وهو يقول: للم اجعل 
صلواتك و رمتك على آل سعد بن عبادة) . 

وغير ذلك كثير» حقق ثبوته ابن حجر في «الفتح». 

مسألة: صغة الرفع: 

وفيها سعة» فيجوز رفع اليدين حذو المنكبين أو الصدر أو مد الأيدي حتى 
يجاوز ہما رأسه في الابتهال» كل ذلك جائز» ومروي عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهما على تفصيل لهم في ذلك. 

وثمت صورة واحدة تتعلق بالخطيب حال الخطبة في الجمعة وهي رفع 
أصبع واحدة وهي المسبحة -السبابة-. 

مسألة أخرى: 

جهة كفي اليدين حال الدعاء وذلك ببسط الكفين آمام الصدرء وجعل 
باطنهما مقابل الصدر فی جهة السماء. 

فعن مالك بن يسار د عن النبي تا قال: «إذا سألتم الله -تَعَالَ- فاسألوه 
ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها». 

افتتاح‌الد عاء با لحمد والثناء على الله كَل: 

كما سبق مناشدة النبي ا ربه في الغزوات. 

وعن فضالة بن عبيد 2 قال: دخل رجل في صلاة -أي: دعاء- فلم يحمد 
ولم یمجد ولم یصل على النبي 227 -وفي رواية: قال: اللهم اغفر لي وارحمني- 
(۱) رواه البخاري في جزء رفع الیدین. 


(۲) رواه آبو داود بسند جید. 


7 رواه آبو داود وصححه الألباني في( صحیح الجامع» .)۵٩۳(‏ 


فقال له رسول الله 14: «عجلت أيها المصل»» ثم علمهم رسول الله 4 وسمع 
رجل يصلي -آي: يدعو - فمجد الله يكذ وحمد وصلی على النبي كياب فقال 337: 
«أيها المصبي» ادع تجب» وسل تعطه». 

الصلاة والسلام على النبي بلا بعد الحمد والثناء: 

لحدیث فضالة بن عبید السابق» ولحدیث أنس وعلي وعبدالّه بن بسر ومعاذ أن 


النبي پا قال: «کل دعاء محجوب حتى یصلی صاحبه عل الني . 


أن نتختا را لجوامع من الد عاء: 

فعن عائشة د قالت: كان رسول الله 17 یعجبه الجوامع من الدعاء ویدع 
٣۲‏ وپ 

بداءةالداعي بنفسه: 


وذلك لو أراد أن يدعو لنفسه ولغيره» وأما لو لم یرد الدعاء لنفسه فلا بأس أن 
بخص غيره بالدعاء ویبدا به لحدیث یی بن كعب الگا نال: کان النبي كله إذا 
ذکر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه'ٴ'. وهذا هو الأفضل. 

ویجوز -کما سبق- البدء بالدعاء للغیر حیث ثبت أنه بي قال: ارحم الله أخي 
موسی لقد أوذي بأكثر من هذا فصبرا» وقال َیضا 2 : ایرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى 
ركن شدیداء وقال آیضا: ارحم الله أم إسماعيل» ۶۳٣‏ تی 

وقال العلامة آبو العلا المبارکفوري تک لثۂ: فظهر أن بداءته ب بنفسه عند 
ذکر آحد. والدعاء له لم يكن من عادته اللازمة. 
(۱) رواه الطبراني في (الدعاء)ء ونحوه الترمذي في «السنن»» وصححه الألباني في (صحیح السنن) (۳/ ۱56). 
(۲) الطبراني» والديلمي في «مسند الفردوس)ء وحسنه الالباني في اصحیح الجامع» (4۵۲۳). 
(۳) رواه أبو داود» وأحمد» والحاكم» والطبراني في «الدعاء» وقال محقق «الدعاء): ارجال إسناده ثقات». 
)٤(‏ «صحیح الجامع» (1۷۲۳). 


)٥(‏ کما ذکره الحافظ نی «الفتح» (۲۷۸/۸).۔ 
)٦(‏ «تحفة الأحوذي) (۲۳۱/۹). 


ANNE 


ولعل التوجيه الأمثل للحديث وبقية الأدلة هو ما سبق أنه لو آراد إدخال 
نفسه في الدعوة بدأ مها ثم يذكر غيره بعده» ولو أراد إفراد غيره بالدعاء فلا بأس» 
وخاصة أنه لم يأتِ -والعلم عند الله- في حديث واحد أنه 7 جمع نفسه وغيره 
في دعوة واحدة وبدأ فيها بغيره ثم ذكر نفسه. والله أعلم. 

تكرارائد عاء خلاشا: 

فعن ابن مسعود د قال: كان النبي بلا يعجبه أن يدعو ثلانًا ويستغفر ثلانًا. 
وفي رواية: كان رسول الله ية یستحب إذا دعا أن يدعو ثلاتّا(). 

العزم في المسألة: 

لحدیث ان پا أن النبي یا قال: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة» 
ولا یقولن: الع إن شش شنت فأعطني» » فانه لا مستکره له)(". 

اختيارالأوقات الفاضلة »وهي کثيرة. منها: 

الأول: يوم الجمعة: 

فعن آبي هريرة که قال: سرب ان في يوم الجمعة لساعة لا 
یوافقها عبد مسلم» وهو قائم یصٰ -یدعو- یسل الله تَعَالَ- شيئًا إلا أعطاه إياه» 
وآشار بیده بقللها ویزهدها ۳ - 

وقد اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من آربعین قولاء ولکل منهم على 
قوله دليل» ولقد استوعب الكلام في هذه المسألة الحافظ ابن حجر" 

وأحسن ماقيل فيها قول العلامة ابن المنیر ان في «الحاشیة» فقال: «إذا علم 
أن فائدة الامهام لهذه الساعة ولليلة القدر بَعْتْ الداعي على الإكثار من الصلاة 


(۱) رواه آبو داود» والنسائي في (الیوم والليلة»» وأحمدہ والطبراني في (الدعاء)ء وقال محققه: «إسناده حسن». 
(۲) رواه البخاري (1۳۳۸). 

(۳) متفق علیه. 

.)٥۸۸ - EAT /۲( (الفتح)‎ 22 
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والدعاء ولو بين لاتكل الناش على ذلك وتركوا ما عداها؛ فالعجب بعد ذلك 


ممن يجتهد في طلب تحدیدها» انتھی'''. 

الثانی: یوم عرفة: 

فعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي 2 قال: «خير الدعاء: دعاء 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر». 

وقال العلامة أبو العلا المباركفوري كبا : «ولا يخفى أن عبارة هذا 
الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قول: لا إله إلا الله... إلخ. بل المراد أن خير 
الدعاء ما يكون يوم عرفة» أي دعاء کان» انتهى. 

الثالث: ليلة القدرء فهي أشرف ليالي السنة: 

قال العلامة صديق خان يَْرَْهُ: «وشرفها مستلزم لقبول دعاء الداعين فيهاء 
ولهذا أمرهم 3:5 بالتماسها وحرص الصحابة > على ذلك غاية الحرص 
وكرروا السؤال عنها وتلاحوا في شأنها» انتهی(*: 

وعن عائشة 2ء قالت: قلت: يا رسول الله أرأيتَ إن علمت أي ليلة هي ما 
أقول فيها؟ قال: «قولي: له نك عفو تحب العفو فاعف عني٠.‏ 

وقد اختلف أيضًا في تحديدها على نحو ما اختلف في ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة فراجعها إن شئت في انیل الأوطار) (5/ ۲۷۲ - ۵ ۲۷) فقد ذکر الشوكاني 
تفه فیها نحو حمسة وأربعين قولا. 
(۱) «الفتح» (۸۹/۲]). 
(۲) رواه الترمذي» وحسنه الالباني في (صحیح السنن» (۳/ ۱۸۶). 
(۳) «تحفة الحوذی» (۱۰/ ۳۳). 


.)5 «نزل الأبرار» (ص*‎ )٤( 
.)4 4 ۲۳( رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم وغیرهم» وصححه الالباني في (صحیح الجامع»‎ )٥( 
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الرابع: ثلث الليل الآخر ونصفه الثاني وثلثه الأول وجوف الليل: 

فعن أبي هريرة 2 عن النبي 22 قال: «یفزل ربنا ردول كل ليلة إلى السماء 
الدنیا حين یبقی ثلث الآخرء فیقول: من يدعوني فاستجیب له» ومن يسألني فأعطيه 
ومن يستغفر فأغفر له . 

وعن أبي هريرة 5 أيضًا عن رسول الله 37 قال: «إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه ینزل الله یرال إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل یعطی» هل من داع 
يستجاب له» هل من مستغفر يُغفر له -ونی رواية: ثم يقول: من يقرض عديم ولا 
ظلوم!'''. 

وعن آبي آمامة الباهلي د قال: قيل: یا رسول الله» أي الدعاء آسمع؟ قال: 
«جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المكتوبيات)7". 

قال الترمذي کلثه: وقد روي عن آبي ذر وابن عمر عن النبي 7 قال: «جوف 
الليل الآخر الدعاء فيه أفضل وأرجى) ونحو هذا. 

وفي رواية للترمذي» والنسائي» والحاکم» وابن خزيمة أن النبي 4 قال لعمرو 
ابن عبسة: «....فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فکن» 
وعن جابر صح قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياهء وذلك کل ليلة)”. 

سؤال: بعد أن علمت شرف الليل وثلثه الأخير وساعته الأخيرة» فأین أنا 
وأنت -أخي المسلم- من هذا الوقت المبارك ونحن الذين في مَس الحاجة 
لدعوة مستجابة على المستوى الشخصي؟! 
(۲) رواه مسلم (5/ ۵۳۲ ۳۳). 
(۳) رواه الترمذي» وحسنه الالباني في (صحیح السنن» (۳/ ۲۷۸۲). 


.)۲۹/۱۰( «تحفة الأحوذي»‎ )٤( 
.)۳۱ /۲( رواه مسلم‎ )٥( 
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فکم من هموم وکروب ودیون وأمراض وأسقام وظلم واقع؟! 
وعلی مستوی الأمة» کم من دماء سفکت وحرمات انتهکت ومقدسات 


ڈئسث ۲۱ 
وکم من صرخات من آطفال ونساء المسلمین في فلسطین و العراق وأفغانستان 
والشیشان والصومال والسودان؟! 


هب آنك مکانهم» واطفالك ونساؤك مکانهی كيف ستکون الدعوات 
والتضرع والخشوع والاستغاثة؟! 

قال ِا : الا يؤمن أحدكم حق يحب لاخبه ما یحب لنفسه/. 

اختیارال*حوال الفاضلة: 

وهذه الأحوال قد تقع في ما سبق من الاوقات وفي غيرهاء وقد تکون في ليل 
أو نہار وقد تكون في واجب أو مستحب. ومنها: 

الأول: حال الفطر: 

سواء كان في رمضان أو في غيره من صيام كفارة أو قضاء أو نذر أو نافلة 
لحديث أبي هريرة که قال: قال رسول الله 357: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم 
حتى یفطر -ونی لفظ: (حین یفطر»- والإمام العادلء ودعوة الظلوم»" . 

الثانی: عند الأذان: 

لحديث آنس بن مالك 2 عن النبي بي قال: «إذا نودي بالصلاة فتحت 
أبواب السماء واستجیب الدعاء۱. 

وعن سهل بن سعد 5 عن النبي جي أنه قال: «ثنتان لا تردان: الدعاء عند 
النداء وتحت ا لمطرا'''۔. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه آحمد والترمذي وحسنه» وابن ماجه وغيره» وحسنه الشیخ سيد العفاني في «نداء الریان». 

(۳) رواه الطيالسي» وأبو يعلى» والضیاء المقدسي في المختارة وصححه الا لباني في (صحیح الجامع». 
22 رواه الحاکم في «المستدرك»» وحسنه الآلباني في (صحیح الجامع». 


وهذا عند مطلق الأذان كما بینه العلامة صدیق خان يناثو . 


وكذلك بعد الأذان: 


لحديث جابر بن عبدالله صا أن رسول الله قال: «من قال حين يسمع النداء: 
له رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القیامة»: 

قال الحافظ في «الفتح)”": وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الآذان 
ولا يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه إذ المطلق يحمل 
على الكامل» ويؤيده حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: «قولوا 
مثل ما یقول» ثم صلوا عات» ثم سلوا الله لي الوسيلة»» نفي هذا أن ذلك يقال عند 
فراغ الأذان. انتهی 

الثالث: بين الأذان والإقامة: 

لحدیث انس 4298 عن النبي ية قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)). 

الرابع: عند الاقامة: 

لحدیث سهل بن سعد د6 عن النبي 37 قال: «ساعتان تفتح فیهما أيواب السماء 
وقلما ترد على داع دعوته: لحضور الصلاة والصف في سبیل اللّه» . 

وفي حديث جابر دح أن النبي 37 قال: «إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب 
السماء واستجيب الدعاء)"'. وقيل: التثويب هو النداء. 


(۱) «نزل الأبرار» (ص57). 

(۲) متفق علیه» واللفظ للبخاري. 

(۳) «الفتح» (۲/ ۱۱۲). 

)٤(‏ رواه أحمدء وأبو داودہ والترمذي والنسائي» وابن ماجه» وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 
)٥(‏ رواه الطبراني في (الکبیراء وصححه الألباني في (صحیح الجامع». 

)٦(‏ رواه آحمد في «المسند» (۵۱6/۱۱) وسنده حسن. 


الخامس: حال السجود -في الفرض والنفل سواء-: 

لحدیث آبي هريرة ي عن النبي 7 أنه قال: «آقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فا کثروا الدعاء»۳). 

السادس: حال نزول المطر: 

لحدیث سهل بن سعد 5 عن النبي 2 قال: «ثنتان لا تردان: الدعاء عند 


النداء وتحت ال لمطرا'''۔. 

وذلك كما قال العلامة شرف الحق العظیم آبادي: وهو نازل علیه. لأنه وقت 
نزول الرحمة''' 

السابع: دعوة المظلوم: 

فقد قال رسول الله 322 لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى الیمن: ....واتق دعوة 


الظلوم. فإنه لیس بینها وبين الله حجاب. 

بل قال ابن عمر د أن النبي > قال: «اتقوا دعوة الظلوم فانها تصعد إلى 
السماء كأنها شرار ۳۹ 

وان كان المظلوم فاجراء فان الله يجيب دعوته» وفجوره على نفسه. 

فعن آبي هريرة 2 قال: قال رسول الله : «دعوة الظلوم مستجابة» وان 
کان فاجرا» ففجوره على نفسه» . 

وعن آنس ص أن رسول الله ي قال :«اتقوا دعوة المظلوم؛ وإن كان كافرًا فإنه ليس 
دونهااحجاب)". 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الحاكم» وحسنه الألباني في (صحیح الجامع». 

(۳) «عون المعبود» (۷/ .)۹٦‏ 

)٤(‏ متفق علیه. 

)0( رواه الحاکم» وصححه الألباني في (صحیح الجامع». 

(7) رواه أبوداود الطيالسي في «مسنده»؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 
(۷) رواه أحمدء وأبو يعلى» والضياء المقدسي وحسنه الألباني في (صحیح الجامع». 


وصح عنه 4 في حديث خزيمة بن ثابت 5: «اتقوا دعوة الظلوم فانها 
تحمل عل الغمام یقول اله: وعزنی وجلالي لانصرنك ولو بعد حینا'''. 
ويصور الحافظ الذهبی كذ ألفاظ الحديث في آنشودته قائلا: 


توق دعا المظلوم إن دعاءه ليرفع فوق السحاب ثم يجاب 
توق دعا من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب 
ولا تحسبن الله مُطَرّحًَا له ولا أنه يخفى عليه خطاب 
فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصرٌ المظلوم وهو مثاب 
فمن لم یصدّق ذا الحدیث فانه جهول وإلا عقله فمصاب" 


الثامن: حال الاضطرار : 

قال -تَعَالَى-: # سن يجيب لطر ددع [النمل:٦٦]ء‏ وعن آبي جرَي أن 
النبي بي قال له لما دعاه إلى الإسلام: «أدعٌ إلى ربك الذي إن مسك ضر قَدَعَوْتَه 
كشف عنكء والذي إن ضللت بأرض قَفْر رد عليكء والذي إن أصابتك سَّنَةُ فدعوته 
أَنْبَتَ لك»۳. ۱ 

التاسع: حال الرخاء والعافية: 

عندما یکون العبد آمتا مطمئتا میسور الحال غير مکروب. فیقَدم لحال الشدة 
والبلاء. 

لحدیث آبي هريرة ص أن النبي بيا قال: اخ سره أن جیپ الله له عند 
الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء في الرخاء . 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر»؛ والضیاء في «المختارة»» وصححه الألباني في (صحیح الجامع». 
(۲) «الکباثر» (ص۱۰۹- ۱۱۰ ). 

)۳( رواه أحمد» وأبوداود» والبيهقي» وصححه الألباني في صحیح الجامع». 

£( رواه الترمذي» والحاكم» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع». 
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وقال رسول الله ك لعمه العباس 492 : «أكثر الدعاء بالعافية». 

ومعناه: قال المناوي یََلَنه: «أي: بدوامها واستمرارها عليك» فان مَنْ كَمُلَتْ 
له العافية علق قلبه بملاحظة مولاه وعونی من التعلق بسواه». انتهى'''. 

كما كان حاله ٩‏ في سؤاله ربه العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال 
والآخرة في كل يوم وليلة '". 

العاشر: حال الدعاء للمسلم بظهر الغيب: 

فعن آبي الدرداء وأم الدرداء تا أن رسول الله < قال: «دعاء السلم 
مستجاب لأخيه بظهر الغیب» عند رأسه ملك موکل به كلما دعا لأخيه بخیر قال 
الملك: آمين» ولك بمثل ذلك . 

قال الإمام النووي ناله : أما قوله كَةِ: «بظهر الغیب» فمعناه: في غيبة 
المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. 

وقال أيضًا: وفي هذا فضل الدعاء لآخيه المسلم بظهر الغیبء ولو دعا 
لجماعة المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر 
حصولها أيضاء وكان بعض السلف إذا آراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم 
بتلك الدعوة» لانہا تستجاب ويحصل له مثلها. انتهی 

الحادي عشر: حال الجهاد والصف للقتال والتحام الحرب وحتى يرجع 
المجاهد إلى أهله: 

لحديث سهل بن سعد کل قال: قال رسول له اثنتان لا تردان أو وقلماتردان: 
الدعاء عند النداء وعند البأس حين یلحم بعضهم بعص . 


(۱) رواه الحاكم» وحسنه الألباني في (صحیح الجامع». 

(۲) «فیض القدیر» (۲/ ۱۳۹۲). 

(۳) راجع رسالة «آذکار الصباح والمساء» لشیخنا محمد إسماعيل -حَفظه اللّهتَعَالَى-. 
(4) رواه مسلم وغیره. 

.)86 /۱۷( «شرح مسلم)‎ )٥( 

)٦(‏ رواه آبو داود. 


وکر 2-20 


قال العلامة آبو عبد الرحمن شرف الحق العظیم آبادي: وقوله: «یلحَم بعضهم 
بعضًاا بفتح الياء وسكون اللام وفتح الحاء المهملة» أي: يشتبك الحرب بينهم 
ويلزم بعضهم بعضّاء يقال: لحمت الرجل إذا قتلته» ويقال: ألحمه القتال ولحمه 
٦‏ سس اكه 

الثاني عشر: حال الحاج والعمرة: 

فعن أبي هريرة د قال : قال رسول الله ِا : «وفد الله ثلاثة: الغازيء واحاح» 
واللعتمرا'''۔ 

وعن ابن عمر صا عن النبي 335 قال: «الغازي في سبیل الله کل والحاج» 
والعتس وفد اللہ دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم)”". 

الثالث عشر: حال اجتماع المسلمين فی حلق العلم: 

فعن أبي هريرة كح عن النبي لا قال: «إن لله ترا ملائكة سيارة 
یتبعون جالس الذکر فإذا وجدوا جلسًا فيه ذٍکر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضتا 
بأجنحتهم حتی یملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء. 
قال: فيسأهم الله 3 وهو أعلم بهم» من أين جنتم؟ 

فیقولون: جثنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ویهللونك 
و حمدونك ویسالونك. 

قال: ماذا يسألوني؟. 

قالوا: يسألونك جنتك. 

قال: وهل رأوا جنتي؟ 

قالوا: لاء أي رب. 
(۱) «عون المعبود» .)۹٦/۷(‏ 


(۲) رواه النسائي» وابن حبان» والحاکم» وابن خزيمة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 
(۳) رواه ابن ماجه »وابن حبان» وصححه الالباني في (صحیح الجامع». 


قال: ومم یستجیرونی؟ 

قالوا: من نارك یارب. 

قال: وهل رأوا ناري؟. 

قالوا: لا. 

قال: فکیف لو رأوا ناري؟ 

قالوا: ویستغفرونك. 

قال: فیقول: قد غفرت مم فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجارو. 

قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. 

قال: فيقول: وله غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)" . 

وعن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من 
خدرهاء حتى تخرج الحُيّض فیکن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون 
بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته'". وني لفظ لمسلم: فأما الحيض 
فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمین ". 

قال العلامة صديق خان جَدْبنْهُ: فهذا دليل على أن المجامع المسلمين في 
مواطن الدعاء*. 

الرابع عشر: حال قراءة القرآن وبعد القراءة: 

لحدیث عمران بن حصين د آنه مر على قاری يقرأ ثم سألء فاسترجع 


(۱) متفق علیه واللفظ لمسلم (۱۷/ ۱۳). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۱۷/ 4۳۱ - «مختصر المنذري» تحقیق الألباني). 
)٤(‏ «نزل الأہرارا (ص 1۳). 


وکر ل 


-أي: عمران- ثم قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله 
به» فانه سيجئ أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)7". 

قال العلامة أبو العلا المباركفوري كاله في شرح الحديث: «قوله: «مر 
على قاری يقرأ» أي: القرآنء «ثم سأل» أي: طلب من الناس شيئًا من الرزق» 
(فاسترجع) أي: قال عمران: نا له وا له رَاجِعُونَ)؛ لابتلاء القارئ بہذہ 
المصيبة التي هي سؤال الناس بالقرآن أو لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحالة 


الشنيعة وهي مصيبة. 

امن قرأ القرآن فليسأل الله به» أي: فليطلب من الله -تَعَالَى- بالق رآن ما شاء من 
أمور الدنيا والآخرة» أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله -تعالی- أو بآية 
عقوبة فيتعوذ إليه بها منهاء وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة» وينبغي 
أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم» انتهى'". 

وقفة: ونحن نقول: وه حون [البتر:::۱0]؛ فهذا هو حال قراء 
الیو لا یخفی علینا كيف يسألون الناس كما هو واقع المسلمین في سرادقاتهم» 
التي تنصب للعزاء! 

وكيف یتغنی القراء بالقرآن ليأخذوا المال وصیحات الإعجاب! 

وکیف انتشروا وسط المقابر في المواسم والاعیاده ویطوفون على الزوار 
فیقرءون القرآن ويأخذون الأموال والطعام! 

وکل هذه من البدع المنکرة التي أحدثها الناس في دين الله» «فإنا لله وإنا إليه 
راجعون). 


(۱) رواه آحمد» والترمذي وحسنه» ووافقه الالباني في (صحیح السنن) (۳/ ۱۰). 
(۲) «تحفة الأحوذي» (۱۸۹/۸). 


إستطراد مهم : 

ویخرج عن هذا أن يأخذ من تفرغ وانقطع لتعلیم الناس القرآن على ذلك أجرًا 
للتفرغ والانقطاع وتخصيص الأوقات مع أن في المسألة خلافا مشهورًا. 

ونقول بهذا لو أضاف إلى ذلك تعليم اللغة أو أي مادة شرعية أخرى من باب 
الورع والبعد عن الشبهات والخروج من الخلاف. 

وأما الدعاء بعد ختم القر آن كاملا: 


فلم يصح فيه شئ مرفوع إلى النبي < وغاية ما ورد وصح إنما هو عن أنس 
ابن مالك قح ومجاهد بن جبر كََانه. 

آما أثر أنس ذَلَِتَه: فقد روى ثابت البناني وقتادة وابن عطية وغيرهم أن أنس 
ابن مالك 5 كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم". 

وأما آثر مجاهد: فعن الحكم بن عتيبة قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس 
يعرضون المصاحف. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلى وإلى سلمة 
ابن كهيل» فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنا أن تشهدونا 
فإنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمتہ'''۔ 

ونقل العلامة بكر أبو زيد عن النووي وابن حجر تصحيح أثري مجاهد . 

الخامس عشر: عند الشرب من ماء زمزم: 

لحديث جابر بن عبد الله د قال: قال رسول الله :هام زر ما شرب ل . 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد)» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن نصر في «قيام الليل»» وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» والدارمي في «السنن» ونقل العلامة بكر أبو زيد كاذه تصحيح جماعة من العلماء له في «جزء 
مرويات ختم القرآن» (ص‌۲۵۸). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد. وابن الضريسء والدارمي» وغيرهم» وقال مجاهد أيضًا: امن ختم القرآن 
آعطی دعوة لا تردا. 

۳۱( «مرويات ختم القرآن» (ص ۰۲۵۲ ۲۵۳). 

(4) رواه آحمد وابن ماجه وغیرهما؛ وصححه الألباني في «الارواء» (5/ ۳۲۰). 


ANE 


ولهذا الحديث قصة لطيفة: 


فعن سويد بن سعيد قال: رأيت عبدالله بن المبارك بمكة آتی زمزم فاستقی 
منه شربة» ثم استقبل الكعبة» ثم قال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد 
ابن المنکدر عن جابر عن النبی بيا أنه قال: «مَاء رَمْرَم لِمَا شرب له وهذا آشربه 
لعطش القيامة ثم شربه . 

وقيل لابن خزيمة يومًا: من أين آوتیت العلم؟ فقال: قال رسول الله : امَاءُ 
رَمُوَمَ لِمَا شرب لها وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علمًا نافگا!'''۔ 
إمام أهل الحديث في عصره يقول: شربت ماء زمزم وسألت الله أن يسألني حسن 
التصنیف'''. 

ومن ذلك ما حكي عن ابن حجر العسقلانی ین أنه قال: شربت ماء زمزم 
لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ. 

ونحن نظن أن الله آتاه ما انتوى» يشعر بذلك من قرأ مصنفاته. والله أعلم. 

والدعاء عند الشرب من زمزم والنية في شرا مجرب فيهما الاستجابة في 
أشياء كثيرة: كالشفاء وحصول مقاصد أخرى. وإنما آثرنا ذكر الاستجابة في العلم 
لكونه أشرف المقاصد وأعلى المطالب. والله الموفق. 

وغير هؤلاء كثير» وهكذا قَقََ السلف هذا الحديث وترجموه في الحرص 
على الدعاء في مظان الإجابة. 
(۱) ذكرها الألبانی في «الإرواء» (5/ ۳۲۲) وعزها للخطيب في تاريخه وابن المقري وغيرهما. 
(۲) رواه الخطيب في (التاریخ) كما في «من أعلام السلف» (۲/ ۱۹۳) لشیخنا أحمد فريد -حَِظَه الله تَعَالَى-. 


(۳) آورده شیخنا أحمد فريد -حَفِظَه الله تعَالّی - في كتابه امن أعلام السلف». 
(6) «طبقات الحفاظ» للسیوطی (۵۲۲/ 6 ۱۱). 


السادس عشر: عند صياح الديك: 
لحدیث ای هريرة لٹ أن النبي پا قال: إِذَا سَمعتم صِيَاحَ الدَّيَكَةَ فَاسَأَلُوا 


۔ 
ے21 س 
٠‏ 


الله من فَضْلِهِء فانها رأث مَلَكاء وَإِذَا سَمعتَم تهیق الحِمَارِء فُتَعَودوا بالله من الشیطان» 


ان ری مَبَْان:(). 

قال القاضي عیاض كاه : «وذلك - والله أعلم - لتأمين الملائكة على دعاء بنسي 
آدم واستغفارهم له فرح ببركة ذلك» وحسن عون الملك به إذا دعا بحضرته بالتأمين 
والااستغفارله وإشهادهله بالتضرع إلى الله والإخلاص» انتهى. 

تنبيه مهم : 

نقل الا مام النووي في (شرح صحیح مسلم» وتبعه عليه الحافظ ابن حجر 
نة في «الفتح» کلام القاضي وقال: وفیه استحباب الدعاء عند حضور الصالحین 
والتبرك هم. انتهی. 

والحق خلافه فان التبرك توقيفي لا يجوز أن یثبت الا لما ورد الدلیل 
بخصوصہ!'''. 

السابع عشر: حال المرض وعند زيارة المريض: 

فعن عثمان بن أبي العاص د أنه قال: آتانی رَسُول الله ل وبي وَجَمْ قد 
فوته مِنْ شر ما اج“ قال: فَمَعَلْتُ» فَاَذعَبَ الله ما كَانَ بي فَلَمْ أَرَلْ آمْرُ به آهلی 
و 


ور 


(۱) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: «فضل الغنی الحمید» لشیخنا یاسر برهامی -حَفظه الل ( ص۱۸۷ .)۱٩۱-‏ 

(۳) رواه الترمذي» و الألبان» كما في «الدعوات الطیبات النافعات» لشیخنا آحمد حطيبة -حَفظه الله 
تَعَالَى- (ص؟ ۰۱۰ ۱۰۵). 


چنا رید 


کد 


وفي رواية لمسلم: ضع يَدَكَ عَل الذي ي َم مِنْ جَسَيك وفل: باشم الله لاه 
لسع مراب ات غود له وَقدرَتِه من َر ما أَجِدُ وَأَحَاذِرُ0©. 

فعن ابن ن عباس» عن النبي 97 قال : من عاد مریضا لم يحص رْأَجَلَهُ ی عند 
س را ال الله ليم ب الْعَرْش الْحَظِيمِ آن يَمْفِيَكَء الا عَافَاهُ ال ا 
الْمرَض. 

وعن عمر وأبي هريرة فا قالا: قال رسول الله کی ١مَنْ‏ ری مب فقا 
7 بر سو ید مو و تم ین 
ذلك البلا سس 

الثامن عشر: عند إغماض الميت: 

ہی قالت: قال رسول الله : «إذَا حَضَرْثُمْ الْمَرِیضَ أو الْمَيِّتَ 
فَقُولُوا خير فان الاک ومون غل ما نولوق قَالَتٌ: فا ات کلت 
یت ال ككل فَقَلْتُ: یا رسول الل إن ابا سَلَمَة قد مات. قال: «فول: اللهُمَ اغْفِرْ 
ل وك وی بن غفی عست قالك: لذت یی ات مر می زین 
حورا i‏ 

قال الامام النووي لہ في شرحه: فيه الندب إلى قول الخیر حینتذ من الدعاء 
والاستغفار وطلب اللطف به والتخفیف عنه ونحوه وفیه حضور الملائکة حینئذ 


وتأمینهم.انتهی(*) 


(۱) «الدعوات الطیبات» (ص١‏ ۱۰). 

(۲) متفق علیه واللفظ للبخاري. 

(۳) رواه آبو داود» والترمذي. وصححه الألباني كمافي «الدعوات الطیبات» (ص ۵ ۱۰). 

)٤(‏ عزاه نی «الدعوات الطیبات» للترمذي» ونقل تحسین الألباني لحدیث عمر 5© وتصحیحه حدیث آبي هريرة 
5 (ص ۱۰۵). 

.)۱۸۱/( «شرح مسلم)‎ )٥( 


گر وم اه سو سو سخ او أنه 
قَقَالَ: «ا تَدْعُوا عل میم إلا خر » قن المَلائڪَة يْوَمّنُونَ عَلَ ما تَفُولونَ؛. 
ثم قال: «اللهُمَ اغْفِرْ لأبي سَلَمَهَ وَارْقَعْ دَرَجَتَه في الْمَهْدِيينَ وَاخُلْفُهُ في عقبه في 


0 سے 


لعابرین» واغفر تا وله یا رَبَّ العالمین» وَافْسَحْ له في قبره ونر له فیه». 
بأمور الاخرة والدنيا'". 
قال العلامة صدیق خان يَدْدَنهُ: وما أحسن هذا الدعاء بالغبطة يا ليتنى كنت 
مكانه حين دعا رسول الله اة هذه الدعوة المستجابة إن شاء الله -تَعَالَى-©2. 
التاسع عشر: حال التعار من النوم: 
لحديث عبادة بن الصامت د عن النبي #7 قال: «منْ تارمن اللَيّلِء فقال: 
77 00× تو قد 
اند لله وسبحان الب ولا له لا ال و الله کت E‏ و إلا بالله. ثم 
قال: اللهمّ اغفز دَعَا اسْتُجِيبَء فان تو صا وَصَل فبث صلا . 
هذا وی ی 
لسّانه حبد ره لدان لبلب غراف تشه ی وه عم 


أن 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) «شرح مسلم) (4/ ۱۸۷). 
(۳) «نزل البرار" (ص؟ 5). 
)٤(‏ رواه البخاري. 


2 ارہ 
ملم لباب 


لا ليق به تتشبيحه والخضوع له بالتکبیر وَالتَّْلِيم لَه بالْعَجُز عَنْ الْقدْرَة لا بِعَونه؛ 
اي ٰ۶ ئ8" 
يعْتيِم الْعَمَل به ویخلص ز ینہ لب ممبال تال ای قاط 
نا گت اس دص ات 
وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته فأکرم من اتصف بذلك بإجابة 


تک 


دعوته وقبول صلاته» انتهی(۲ 

موضع هذا الذ کر : 

قال العلامة صدیق خان يَدْآنْه: وظاهر الحدیث أنه ينبغي أن یکون هذا 
القول عقیب الاستیقاظ من غير تراخ ویستفاد ذلك من «الفاء» وظاهر ذلك أن 
الاستجابة لا تحصل الا بعد أن يقول المستیقظ جمیع ما ذکر فيه" 

ریا من المبشرات: 

قال آبو عبدالله الفربري الراوي عن البخاري امسا وڈ هذا الذکر 
على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آتِ فقرأ: وه لیب یرت لت 


ت 


م و وس 


هدوا ےط ایب [الحح:٤‏ 2۲ . 

العشرون: دعاء الوالد لولده أو عليه 

لحديث عقبة بن عامر 5© عن النبي 4 اثلاث يُسْتَجَابُ دَعْوَتهُم:لوَلِكُ والمسافن 
والمَظْلُوم وهذاعام سواء دعاله أو عليه كمابينته الأحاديث الأخرى 


.)٥١ «الفتح»(۳/‎ )۱( 

.)٦۹/۳( (الفتح)‎ (۲) 

(۳) «نزل الأبرار» (ص ۰1۷ 4۸). 

(6) ذکرها الحافظ في «الفتح» (۳/ ۵۰). 

(5) رواه أحمدء والطبراني في «الكبير)» وحسنه الالباني في (صحیح الجامع». 


ال 


فأما دعاژه له» فيدل عليه حديث آنس د عن النبي 4 قال: «ثلاث دعوات 
لا ترد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم ودعوة المسافر»'. 

وأمادعاؤه عليه فیدل عليه حدیث أبي هريرة د عن النبي 2 : ثلاث دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَاَاتٌ لا سك فِيهنَ: دوه الوالد وَدَعْوَةٌ المسَاف ودعوة ا 

قال العلامة آبو العلا المبارکفوري يَدْلَْهُ: لم تذکر الوالدة لأن حقها آکثر 
فدعاژها آولی بالاجابة" 

وَالآو لى ترك الدعاء على الأولاد والأموال؛ لما ورد في حديث جابر 23 
عند مسلم مطولاء وفيه: نَا مَعَ رَسول الله 44 في عَرْوَةِ طن بُوَاطِ وَهُوَ یب 
ادى بْنَّ عَمْرو الْجْمَنِيَ وَكَانَ الاضخ بت قالخا وا وال 


ع 2 


َو مقا جل ین ضار علی تج لاه تیب دع 


کہ 


عضن التلذن٩؟‏ ال لَهُ: شأ“ تک الله. فَقَالَ رَسُولٌُ الله يكَِِ: «مَنْ هَذَا اللاعِنْ 
بَعِيرَه؟) ين سول الل قَالَ: SS‏ 


سی مس 


َة ال فيا ظا قََستَجيب ست e‏ 
2 قال العلامة شرف 7 7( آبادي ناه : ال تَدْعُوا) ا دعاء سوء» 
عل أَنْفْيِكُمَا أَيْ: اللاك وَمِثْله «و لا تَدْعُوا ڪل الاڪ آي: بِالْعَمَى ونخوہ 


(۱) رواه أبو الحسن بن مهرويه في (الثلاثیات)ء والضياء المقدسي في «المختارة)» وحسنه الألباني في (صحیح 
الجامع». 

(۲) رواه أحمدہ وأبو داود» والترمذي» وغيرهم» وحسنه الألباني في (صحیح الجامع». 

(۳) تحفة الأحوذي (ج۹/ ۲۸۷). 

)٤(‏ آي: أخذ یسوقه فتوقف وتلکاً عليه بعض التلکو. 

)٥(‏ كلمة زجر للبعیر. 

)٦(‏ (صحیح مسلم» (۱۸/ ل ۳۰۷۰۹/۱۱۰)۔. 


ددمل سكاع 


رو تذعوا ڪل أَمْوَايِكُمَ) أَيْ: قن اعد وَالامَاء ت و رآ تُوَافِقُوا) تھی 
للداعي وَعلة الي أَيْ: لا تذعوا عَلَى مَنْ 7 8 E‏ ١مِنْ‏ الله سَاعَة 
قب لا أَيْ: عطاء «فیها عَطَاء فَيَسْتَجِيبُ لَكُما أَيْ: 8 اا ساعة اجابة 


و سم 


ول ستجاب ا الو 

الحادي والعشرون: دعاء الولد لوالدیه: 

لحدیث أبي هريرة وه أن النبي ی قال: «إن اللہ لیرفع للرجل الدرجة 
فیقول: أى لي هذه؟ فیقول: بدعاء ولدك»". 

الثاني والعشرون: حال السفر: 

لحدیث عقبة بن عامر کل عن النبي 5 قال: «ثلاثة تستجاب دعوتهم: 
الوالد والمسافر» والمظلوم»" " وقد تقدم. 

الثالث والعشرون: حال تتعلق بالامام العادل: 

حال کونه إمامًا مقسطًا عادلاء فعن أبي هريرة کل قال: «الإمَامُ الْعَاوِلُ لا 
0تت 

ولذلك استدل الحنفیة بهذا الحدیث على أن آولی الناس بالإمامة في صلاة الجنائز 
الإمام الاعظم والسلطان» واستحبواذلك لکون دعائه أرجى للقبول. 

الرابع والعشرون: حال تتعلق بالعبد الذاكر الله كثيرًا: 


(۱) «عون المعبود) (5/ ۲۳۰). 

(۲) رواه البزار» وقال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحیح غير عاصم بن بہدلة وهو حسن الحدیث وله طرق» «نزل 
الابرار». 

(۳) رواه أحمدء والطبراني في «الكبير)» وحسنه الالباني في (صحیح الجامع». 

(4) رواه آحمد في «المسند» والطبراني في (الدعاء)ء وحسنه محقق «الدعاء). 

.)9۸ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


لحدیث أبي هريرة ص عن النبي ياء قال: اثلاث لا يرد الله دعاء‌هم: الذا کر 
الله کثبراه والظلوم والقسط۱. 

الخامس والعشرون: دعاء المسلم مطلقًا: 

وهذا لمن حسن اسلامه فعن أبي سعید الخدري د أن رسول الله كلل 
قال: ما من مُسلم يَدْھُو بو لیس فيا إِلموَّا قََِة رجم یم 
ٍخدی تلاث: ما آن تُعَجَّلَ له دَعْوَتهُ وَإمّا أن خر له في اَخِرَۃ وَإِمّا أن د 
عَنْهُ مِنَ السوء منلها» قالوا : ذا نکیل ال «الله ۳ 


السادس والعشرون: حال الدعاء بأدعية مأثورة» ورد الدلیل باستجابة دعاء 
من دعا بهاء فمنها: 

۱- حديث سعد بن أبي وقاص 4293 عن النبي كَل لا قال : ١دَعْوَةُ‏ ذی التو اد دعَا 
پا وَهُوَ في بن الخوتِ: له !لا أت نت کننگ اث يه ايت ) 
[الأنبياء:80]. قله لَمْ يَدْعٌ بها رَجُلّ مُسْلِمٌ في شىء فظ لا اسْتَجَابَ الله ل 
وفي لفظ الحاكم زيادة: فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله 44: «ألا قسمع قول الله كك: وک شی 
که [الأنیء:0»۸۸). 

۲- حدیث آنس ذلك قال: کُنْت جالسا مَعَ رَشولِ الله يل في الْحَلْقَق وَرَجُل 
ام یصلی فلا رک وسجد جلس ومد کم دَعَاء ققَالَ: الل نی سأك بان 
َك الْحَمْدَ لا إله الا آنت. الحنان الْمَنَانَء بدیع السَّمَاوَاتِ والازض. دا الجَلال 


(۱) رواه البيهقي في «الشعب» وحسنه الألبانی فی (صحیح الجامع». 

(۲) رواه آحمد في «المسند» (۱۷/ ۲۱۳)» وصححه الألباني في (صحیح الأدب المفرد) (۵6۷). 
۵9 رواه أحمد, والترمذي» والنسائي» وغيرهم» وصححه الا لباني في (صحیح الجامع». 

.)586 /۱( (المستدرك)‎ )٤( 


والافرام» با ع یا يوم ی أَشأَلّكَ... ققال زشول اللہ :درون بما دَعَا؟ 


قالوا: الله وَرَسُولَهُأَعْلَم. قال: «والٍي یی بیّده لقَذ دَعَا الله باشیه الْعَظِيمء الذي 


٣ے‏ حدیث عبدالّه بن بريدة عن آببه 83 قال: دخلت مع رسول الله 
المسجدہ ويدي في یداہ فإذا رجل يقول: الله ی اذ سالك نك نت الله الأحَدٌ 
سو ی سول الله :مد 

لله باسمه الاغّم الذي إِذَا سل په اُغطی. وَإذَا دع به أَجَابَ)!". 

وقد وردت أحاديث آخری في ذکر اسم الله الأعظم» تتبع بعضها العلامة 
صدیق خان كاذه في «نزل الأبرار» ومنها الصحيح» ومنها الضعیف. فالله آعلم 
وفیما ذکر كفاية» والله الموفق 

التأمین بعد الد عاء: 

فعن آبي هريرة د أن النبي ب صعد المنبرء فقال : «آمین آمين آمین». قیل: 
يا رسول الله» إنك حين صعدت المنبر قلت: «آمين آمين آمین» قال: (إن جبریل 
آتاني فقال: من آدرك شهر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فأبعده الله قل: آمینء 
فقلت: آمین» ومن آدرك آبویه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله 
قل: آمين» فقلت: آمین» ومن ذکرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده 
الله قل: آمین» فقلت: آمين)”". 
)١(‏ رواہ أبو داودہ والطبراني في (الدعاء)ء وحسنه الشيخ محمد سعيد البخاري محقق «الدعاء) (۲/ ۸۳۳). 
(۲) رواه الترمذي» وابن ماجه والطبراني نی (الدعاء)ء وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» (۳/ .)۱٦٢‏ 


(۳) رواه ابن حبان» والبخاري نی «الأدب المفرداء وحسنه الشیخ مقبل الوادعي 5آ في (الصحیح المسند مما 
ليس في الصحیحین» (۲/ ٦ء‏ وقال: (الحدیث يرتقي إلى الصحيح لغيره» والله أعلم»» والحدیث بنحوه 


۷ رع 


وعن ابن عباس ضا ء قال : قت سول اللہ للا هرا متکَابِعًا نی ال وَالْعَضْرِ 
والمَغرب راتا وَالصّبْح ف ذبر کل صَلَاةٍ ادا قال: اسيع الله لمن مده من 
الرَكَعَة الاخيرَة یَدعو عَلَيْهِمْ عَلَى حَيّ من بَنِي سُلیٔم وَعَلَى عل وَدَكْوَانَ وعصية 

ویو من حلْمَه أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الاشلام فَقَتَلُوهُمْ. قال: وَقَال عکرمة: 

دا كان متاخ او" 

وأما معنی «آمین»: فقد قیل: رب افعل» وقال الجوهری: معنی «آمین» کذلك 
فليكن» وقال الترمذي معناه: لا تخیب رجاءناه وقال الاکثرون: معناه: اللهم استجب 

0 

موعظة لمن يضجون في القنوت والتأمين: 

قيل للحسن: إنہم يضجون في القنوت: فقال: (اأخطئوا السنة؛ كان عمر يقنت 
ویومن من خلفه . 

وقال اسحاق: يدعو الامام ویومن من اف . 

ومن الاداب اختیار الأماكن الفاضلة وزيادة الدعاء فیها لفضلها: 

مكة ككل - الحرم المكي- ما بين اليماني والحجر الاسود - باب الکعبة 

- الحجر - المسجد النبوي - الروضة منه - المسجد الأقصى - القدس - 

المساجد عمومّا - جبل عرفة في يوم عرفة - ساحات الجهاد. 
في (صحیح مسلم» من غير القصة. 

(۱) رواه آحمد في «المسند» (۲۲۳/۳). وابن خزيمة في (صحیحه» (۱/ ۰6۳۱۳ وغیرهما؛ وصحح إسناده 
العلامة أحمد شاکر في تحقیق (المسنداء وحسنه الألباني في «الارواء (۲/ ۱۲۳ والشیخ الاعظمي في 
تحقیق (صحیح ابن خزیمة). 

(۲) نقل هذه الأقوال الامام ابن كثير تاه في «التفسیر» (4۹/۱). 


(۳) رواه ابن نصر المروزي في «الوتر» )۳۱٣ /۱٦١(‏ «مختصر المقريزي». 
)٤(‏ رواه ابن نصر في (الوتر) )۳۲٣٣ /۱٦٦١(‏ «مختصر المقريزي). 


هذه آماکن إذا آتیحت لك آکثر من الدعاء فیها. 


وبعد آخي الحبيب: 

فهذه جملة من الاداب التي ذکرناها بالدلیل فاحرص على تعلمها والعمل 
بها ما استطعت إلى ذلك سبیلا والمؤمن الکیس الفطن حینما يسمع بفضلها 
وشرفها وکیف تقربه من الاستجابة لابد أن يحرص علیها کل الحرص» وأعلم 
أن حرصك علیها يدل على علو همتك وشعورك بالمسولية والحاجة الماسة إلى 
دعوة مستجابة عساها أن تخفف عنك وعن من تعول وعن المسلمین في مشارق 
الأرض ومغارما. 

نسأل الله كت أن یوفقنا جميعًا لحفظها والعمل بها انه على كل شى قدیر 
وبا لا جابة جدیر. 


O, 


شروط استجابة الدعاء 


وهذه الشروط لابد منها فإنه لا استجابة لمن لم يحصلها -مع استثناء المظلوم 
كما سبق بیانه- وهي مدعمة بدلیلها الشرعي وبعض تعلیقات العلماء. 

١.التوبة‏ ا لصاد فة ورد المظالم: 

إذ لا یعقل أن تدعو الله وأنت مفرط في الواجبات والحقوق التي افترضها الله 
عليك. وأنت متمرد على أمره ونهيه» تابع لهواك وشهواتك. ظالم لعباده» مضيع 
لحقوقهم. فأنی يستجاب لك. 

وقد أمرنا الله يها كما في قوله -تَعَالَى-: #وثويو إل اللہ جیگ ا أيه الموئوری 


سے 
ر وے مه 


لعل نشور 44 :0۳۱ وني قوله -تَعَالَى-: « ییا لیت اما وتا 
اٹ تب وسا € [التحريم:8]» ولك في الحبیب المعصوم ی الأسوة: «أيها الناس 
توبوا إلى الله فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إليه في اليوم سبعین مرة». 

". الإخلاص: 

لقوله - تَحَالَى -: دوه ليت له الزن ولو کره الگهروت € [غافر .]١ ٤‏ 

فلا تكون الدعوات رياءً ولا طلبّا لمدح أو ثناء أو في حال غفلة القلب عن 
المدعو وهو الله رب العالمين» وقيل معنى الإخلاص في الآية: أن تكون ممن 
أخلص النية لله في الاقوال والافعال على الجملة. 

وقال الإمام ابن كثير يَدَآَْهُ: فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا 
المشرکین ق مسلکهم وده 

؟- أن تدعوه وأنت في مقام الاحسان متقلبّا بين الخوف والرجاء فهذه حالة 


.)۱۱۲ /٤( «التفسیر)‎ )۱( 


یامه ال اف قال کتارے و دما ری عاو ید 
مب OO‏ ولا نبوا ت گی يقد اصاجها واذشوه ےی 
رت الله قرب مر الْمْحَسِينِينَ #[الأعراف]. 

قيل: وادعوه خوفا من عذابه ووعيده وطمعًا في رحمته وفضله وکرمه 
واعلموا أن رحمة الله -أي استجابته- قريبة جدّا من المحسنین وهم الذین ما 
دعوه وكأنهم يرونه أو دعوه وهم على يقين أنه یسمعهم ویراهم. 

٤۔‏ الاستجابة لله ورسو له 36: 


دا حا فليس جي بوا لی يووا ی لمهم بش وک € [البقرة:83١].‏ 

آي: إن هم استجابوا لي فإني أستجيب لهم. 

وتكون الاستجابة لله بالاستسلام والانقياد والخضوع» ووضع النفس رهن 
الاشارة وطوع الأوامرہ والعمل بكل ما به أمر» والبعد عما عنه ی وزجر. 

۵ اليقين بأن الله كد الکفیل بالاجابة. وهو على کل شیْ قدیں مع 
حضورالقلب وخشوعه: 

فإن الله - تَعَالَى- لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء وهو جواد كريم. 

وهذا لقوله -تَعَالَى-: ہل اشن يجيب الط ددع۹6 [النمل:77]» ودعاء 
المضطر هو الذي يعقب اليقين. 

ولقوله کب (اذْعُوا الوم مُوقِنُونَ ن بالاجابةه وا 
دعاءٌ من غ قلب عافل یا 

7 تناول! لحلال في المأكل والشرب واگلیس: 

لحدیث آبي هريرة د أن النبي لا قال: يها لاس إِنَّ الله ی لا یل 


2 1 
و 
| ا“ 


(۱) رواه الترمذي» والحاكم» وصححه الالباني. 


۳ 


لا طیباه وا الله أَمَرَالْمُؤْمِنِينَ بما مر به الْمرْسَلِينَ فقال: « ییا الرسل وأ ین 
لت واغمأوا صا ِف يِمَاتعَمَلُوتَ ليم 4 (اموسرن:4۰۱ وقال: ا 000 
می مر زاب ہت 
برد يديه ی السَمَاء: یا رَبّہ یا رب ومطعمه حرام وَمَشْرَيْهُ حرام وَمَلْبَسْهُ 
حرام وغذق با ترام فَأ يجاب ریت۲۱ 

قال النووي للہا آنانزرب والماكول وَالْمَبوس وتو ذلك بى أن 
کون علالا حَالِضًا لا شُبْمَة فيه ون من أَرَادَ الذّعَاء كَانَ أَوْلَى بالاغتتاء بدَلِكَ 

وقال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يَآنْه: لو أن رجلا عبدالله حتى صار 
مثل هذه السارية -وأشار إلى سارية- ولم يعلم ما يدخل بطنه حرام أم حلال ما 
قبل الله منه''' 

۷۔ القیام بالأمر با معروف والنهي عن النکر: 

وقد يبدو سوال: ما علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر باستجابة 
الدعاء؟ 

والجواب: أن العلاقة وطیدة؛ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر سبب 
لنشر الخیر وتقلیل الشر والفساد وبالتالي تقلیل الذنوب والمعاصي» وعندهایکون 
المجتمع مكاليًا وأفراده مكاليين يشعرون بالمسؤلية تجاه دينهم ولذا کان شرطافيه. 

فعن حذيفة بن اليمان دا عن النبي ي قال: «والزي د نفيي ب بيده لامرن 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلتَنْهَوْنَ عن المتکر أ ار وشک الا أن ت َلَیْكُمْ قابا هت 
تَدعُونَهُ قلا يُستَجَابُ بلک . 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) من «شرح صحیح مسلم» (۷/ ۸۵). 


(۳) آورده الشعراني في «مختصر صفة الصفوة». 
)٤(‏ رواه آحمد» والترمذي» وحسنه الالباني في (صحیح السنن» (۲/ ۲۳۳). 


١ 3 2/۵ 

وعم لاه 

قال العلامة أبو العلا المبارکفوري كَأنْهُ: وال ان أَحَدَ الْأَمْرَيْن 

0 ما ال لام نز وله يكم وا ترا الْعَذَاب مِنْ ری تم عَدَمْ اِسُیِجَابَة 

دفوو نک ¢ یکت یه بل كم ۴ وال 
6 حت پر کن مرو 


۸.آلاید عوباثم ولا قطیمرحم: 7 

وهذا كأن يطلب شیتا محرمّا أو يدعو على آحد من آرحامه؛ فعن أبي سعید 
الخدري 5© أن رسول الله 35 قال: «ما مِنْ مُسْلِم يَدْعُو عة یس فیها ِم 
لا قَطِيعَة رحم الا أَْطَاهُ الله بها ِحْدَى تلاث: ما أَنْ تُعَجَّلَ له دغوته ومّا أ 
ن يُصْرَفٌ عَنْهُ من السو منلها» قَانُوا: دا نکش قَالَ: 


۰ 


ا 


یدخرها له في الاخرة واما 


راو 9۶ 
(الِلَهُ | کت . 


4 یستعجل: 
SS‏ 
: ايُسِتَجَابُ لَاحَدِكُمْ ما لم يَعْجَلْء یفول: دعَوث فَلَمْ يُسْتَجَبٌ لي . 


ول رولة سام من لیٹ آي رل 7 آیضا: قیل: يا ر سول الل ينا 


و 


الإسْتِعْجَالٌ؟ قال: «یمول: قد دَعَوْتُء وَقَدْ دَعَوْتُ فلم eT‏ تھے 
عند دك وَيَدَعٌ الدّعَاءَ). 

قال الحافظ''': «وّفي هذا الحدیت ات ابال عا وه زم الطب 
يتاس مِنْ الاجابة لما في ذَلِكَ ِنْ الانقِيّاد والاشیشلام َإِظْهَار الافتِقَان حَتّی 
ال ۶ یک۶۶۰ أن غرم الدعاء من أن ا الاجابت وکا شار 


.)۳۲٣/٦( «تحفة الأحوذي)‎ )١( 

(۲) رواه أحمد نی (المسند) (۱۷/ ۲۱۳)» وصححه الألباني نی (صحیح الأدب المفردا .)٢١۷(‏ 
(۳) متفق عليه. 

)€3 (الفتح) (۱ ۱29/۱ 


را 6 


ای حَدِيث إبْن عم رَفَعَهُ: : ١مَنْ‏ فیح له مِنْكُمْ باب الدُعَاء فحت له أبواب الرَّحَة 
ہم عن سو ابر 0 ھ۸4 
من الاذخار والتکفیر) انتھی 

قال مورق العجلي كلن4: ما امتلات غضبًا قط» ولقد سألت الله حاجة منذ 
عشرين سنة أو نيف وعشرين سنة» فما شفعني فيهاء وما سئمت من الدعاء»”". 

فما أصبرهم على الطاعة!!! 

مسألة: هل سؤال العبد ربه أن يعجل له الإجابة من هذا النوع؟ 

الجواب: لاء بل يجوز للعبد أن يسأل الله أن يعجل الإجابة لما صح في حديث 
دعاء الاستسقاء من قوله عَللِلةِ: «اللهُمّ اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئًا مَرِيعًا طَبَقَا غَدَهَا عبر رای 
تفا غَيْرَصَارٌا وذلك حين طلب منه کعب بن مرة أن يدعو ويستسقي لمضر”". 

والفرق بينهما واضح؛ الأول: ترك الدعاء لكونه استعجل الاجابت آما الثاني: 
فيدعو أن يعجل له ولا ينقطع على الدعاء بل يدعو ويسلم لاختیار المولى له. 

٠‏ . الايد عو بالحال: 

ذ سؤال المحال من الاعتداء في الدعاء وقد قال -تَحَالَى-: #أدغوا ریک 


کے ا ہر ر ور وم 2 


سیر "و سصست [الأعراف:٥٥].‏ 


اضر الک عَنْ مین اج كانه . فَقَال: سو 


(۱) آورده الذهبي في «السیر» (5/ ۳9۵ وهو عند ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۰ )بلفظ: «منذ عشرین سنة 
أو نيف وعشرین سنة). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (6 ۱ 6 والطبراني في «الدعاء» (۳/ ۲۱۹۱ وحسنه محققه الشیخ سعید 
البخاري والی هذا آشار العلامة صدیق خان في «نزل الأبرار» (ص۳۹). 


رک اک 
وتر ل 


و 
مر 406 و 


من الناره ای سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وك يقو ل اه سَيَكُونُ في مَذہ الامة قوم يَعْتَدُونَ 
في الظهور وَالدُعَاءِ)!". 

قال العلامة شرف الحق العظیم آبادي کنلنه: قَالَ بَغض شر ما آنگر 
اه عَلَى ان في عذا الذّعَاء لان إبنه وع کا لا يبه عَم حَيْتُ کت مال ازل 
الانيا وَجَعَلَهُ مِنْ الاغتداء في ا لعا فیها من الَجَاوز عَنْ كذ الاب 
لجال ا سو مُعَينَاء واه غلم». انتھی''' 

وقال أيضًا: وَالْمُرَاد بالاغتداء فيه مُجَاوَرَة الْحَد وقیل: الذّعَاء با ایجُوز وَرَفْع 
الصَّوْت به وَالصّيّاحء وقیل: سوال متازل الَانبيَاء كا انتهی 7" 

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم يَدَْدْهُ: وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة 
بأن پسال ما لا یجوز له سواله من الاعانة على المحرمات» وتارة بأن پسال ما 
لا یفعله الله» مثل أن يسأله تخلیده إلى یوم القيامة» أو يسأله أن یدفع عنه لوازم 
البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب. أو يسأله أن یطلعه على غیبه» أو يسأله 
أن یجعله من المعصومین أو يسأله أن يهب له ولدّا من غير زوجة ولا أمة ونحو 
ذلك مما سواله اعتداء. فكل سوال یناقض حكمة الله أو یتضمن مناقضة شرعه 
وآمره أو یتضمن خلاف ما أخير به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت -أيضًا- في الدعاء والنداء في الدعاء والصياح» قال 
ابن جریح: من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء والنداء في الدعاء والصیاح وبعد 
فالاية آعم من ذلك كله» وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادًا بها فهو من جملة المراده 


مر ہم ہم ہہ 


والله لا يحب المعتدين في کل شيء دعاء کان أو غیرہ كما قال: ارلا تا 


(۱) رواه أبوداودفي االسنن»» وأحمد في «المسند» واللفظ له» وحسنه الالباني في (صحيح الجامع)ء ونقل كن في 
(النصیحة) تصحیح ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن كثير» والعسقلاني هذا الحديث. 

(۲) «عون المعبود» /١(‏ ۸۳). 

(۳) «عون المعبود» (۸۶/۱). 


ارگ ال لا چت المع تیب € [لبتر::۱۹۰]» وعلی هذا فیکون قد آمر بدعائه 


وعبادته وأخبر أنه لايحب آهل العدوان وهم الذين یدعون معه غيره» فهؤ لاء أعظم 
المعتدين عدوانًاء فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا 
العدوان لابد أن يكون داخلا في قوله: له لیب اَی € [الأعراف:05]. 

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع بل اوت كالمستغني بما عنده 
المدل على ربه به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقیر 
المسكين من کل جهة في مجموع حالاته» فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع 
خائف فهو معتد» ومن الاعتداء أن تعبده بما لم يشرعه» وتثني عليه بما لم یش به 
على نفسه ولا أذن فيه» فان هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء 
في دعاء المسألة والطلب» وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين 

آحدهما: محبوب للرب رال مُرْضٍ له وهو الدعاء تضرعا وخفية. 

لقال کرو هو وط وهو السا راک ار توت 
إليه» وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو آبلغ طرق الزجر والتحذیر وهو أنه لا 
يحب فاعله ومن لم يحبه الله في خير یناله. 

وی قوله: فان لاب المئتريت € عقب قوله: #أدعوأ رکم تسا 
وَحُفْيَةَ* دلیل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية فهو من المعتدين الذين لا 
يحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية» ومعتد بترك 
ا 

١‏ .الايد عو بأمرقد فرغ منه: 

فعن عبد الله بن مسعود 215 قال :ال نیب چی رَسُولٍ الله 
كيا بابي آبي سُفْيَانَ وبأحي مُعَاوية. فَقَالَ لها رول الله :لب سَأَلْتِ الله 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۰۱۳ ۱). 


E 52: 
0 هک‎ 


1 


لاَجَالِ مَضْرُويَة وآثار مَوْظوءةِ رای مَفْسُومَةِ لا يُعَجِلُ میا یلها قَبْلَ حِلَّه ولا 
ها شتا Eas‏ نافیل ین عتاب نی ار وتاب نی 
الم لکان حيرا ل»). 

قال النووي کنئلٹ: فان قیل: مَا الْحِكمّة في اتات ئ0" ایا في 
الاجل؟ لَانَه مَتْرُوغ مه وَنَذبهَا إلى الدُعَاء بِالاسْیَعَاكَة ین داب مَع أَنَهمَمْرُوغ 

مه أَيِضًا گالاجل؟ 

الْجوّاب: أن الجميع روغ من لَكِنْ الذّعَاء بِالنَجَاۃ مِنْ عَذَاب الثار وَمِنْ 
عذاب الق ا افق وف امد ازع ب بالْعيَادَات» فقیل: فلا نتکل عَلَى 
OES‏ ' الْقَدَر؟ فَقَال: «اغملوا ھ0 مسر لما لى اء وش الغا 
بِطُولٍ ابر لیس عبات وَکَمَا لَايَحْمُن ترك الصَلاة وَالصَّوْم الک" اتکالا 
عَلَى الْقَدَر مَكَذَا الدّعَاء بالتجَاة من الثار وَتَحُوه وال أَعْلّم.»انتهى7" 

۲ الايد عو بتعجيل عقوبته في الد نیا: 

فعن أنس 495 أن رسول الله چا عاد رجلا من الْمُسْلِمِينَ قد حَفَتَ فَصَارَ 
مثل لفزج فقال اول اللہ ا : هَل 01 تدعو بشی ء و ما إا ال 
مج الم ما گنت معاي به في وت فقال 

1 الله يَكئِدِ: «سبحان اللّهء لا تطيقة ول ستطیعة۔ فلا قُلْتَ: اللهم تا نی 


و 


الدُنْيَا حَسَنَةَ وف الاخرة حَسَتَة وَقِنَا عَذَابَ الثّاره. قال: كدعا ال 4 له فشفاه. 

قال الإمام النووي كانه اوفي هذا الحديث هي عَنْ ال عَاء تفیل الُْقوَة. 
انت 4( 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) «شرح مسلم» ط. دار الفكر. ولعلها «الزكاة» فإنها المناسبة للمقام والسیاق. والله آعلم. 
(۳) «شرح مسلم» (۱۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 
2 (شرح مسلم» للنووي. 


اتا 9 


۳ أن یتجتب السجع في الد عاء: 

فعن عكرمة عن ابن عباس 2215 قال: احَدّثِ لاس كل + جَمعَة مر فا 
یت مرن إن أت تلات ماه ول ثول اناس هد زا و يك 
اني ازع وم في ديهم جج کہ ہو یھ 
تلهم وَلكِنْ أَنْصِتْء ناذا أمَرُوكَ فَحَدَلهُمْ وهم يَشْتَهُونَهُ فانظر المُجْمَ من 
الأّعَا ۴۳ ۶ اف وکاب و نت دك سے لا 
يَْعَلُونَ إلا دك الاجْيَابٌ۷). 

ومعنی السحع: 

قال الامام ابن الجوزي خللۂ: أضل اسَجَم القصد المْتَوٍي؛ وسَجم 
الحَمَامَة ۶ و۳2 قال الليث: مَ مَجَمَ الرَّجُلُ رد اطق 
پالکلام له مََاصِلُء وقول رسول اللہ: شع كَسَجْع الاغراب» 7 
ِنَم کَرِمَهُ لِمُشَاکَليهِ کلام الكَهَّانِ ی عن السّجْع في الا لذن الّعَاءَ 
ِي ان يکود عَنْ خرفة الب لَاعَنْ تصنع» وذ ی غیر تصنم فا يدم لقوله: 
ا وعَيْنٍ لا تدم . 

ما وت وی یت :أي لا تقصد له ول تشغل 
فکر ك ب به لما فيه من امكف الْمَانِع للْحْتُوع العطرب الذّعاء)©). 

وقال الغزالي يَدْلْكُ: «واعلم آن المراد بالسجع هو المتکلف من الکلام 
فان ذلك لا يلائم الضراعة والذلة» والا ففي الادعية المأثورة عن رسول الله ٤‏ 
کلمات متوازنة لکنها غير متکلفة»*. 


20 
مہف 


() رواہ البخاري. 

(۲) رواہ مسلم. 

(۳) «غريب الحدیث» (۱/ 1۳ 8). 
)£( «الفتح» (۱۳/۱۱). 

.)۳۹۰۹/۱( «الاحیاء»‎ )٥( 


۶ ألا يتلبس بثلات حالات یمنعن من إجابة الد عوة علیهن فقط: 

لحدیث آبي موسی الأشعري د عن النبي ي أنه قال: «ثلاثة يدعون الله 
3 فلا یستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له 
على رجل مال فلم يشهد علیه» ورجل آق سفيهًا ماله؛ وقال اللہ -تعالی-: لنوت 
سم امرگ € [النساء:ه])20. 

ومعناه: أن المرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء فإذا دعی علیها لا یستجیب له؛ 
لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها؛ اورجل کان له على رجل 
مال فلم يشهد لہا فأنکره فإذا دعی لا یستجاب له؛ لأنه المفرط المقصر بعدم 
امتثال قوله - تَعَالَى-: 'إوَستَتہٰدُو ا َم يكن من راڪم € [البقرۃ:۲۸۲]ء اورجل 
آق سفیها» - أي: محجورّا عليه بسفه - «ماله» أي: شيئًا من ماله مع علمه بالحجر 
علیه فإذا دعی عليه لا یستجاب له؛ لانه المضیع لماله» فلا عذر له . 

۵ . لا یتوسل بالأنبياء وا لصا لحین : 

وهذه المسألة یقع فیها لبس کثیر بسبب عدم فهم الأدلة الواردة فیها على 
ضوء الکتاب والسنة بفهم السلف رهه والشبهة عند الملتبس بذلك تعتمد 

آحدهما: في التوسل بدعاء الا نبیاء... 

الآخر: في التوسل بدعاء الصالحین... 

ونحن نسردهما مذیلین بکلام أهل العلم الثقات. 

الحدیث الأول: في التوسل بدعاء الأنبياء حدیث عثمان بن حنيف -وهو 


(۱) رواه الحاكم؛ وغیره» وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 
(۲) «فیض القدیر»(۳۵۵/۳). 


آشهرها- أن رجلا ضرير البصر أتى النبی جل فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: 
الإن شئت دعوت الله لك» وإن شئت آخرت ذاك فهو خير لك» فقال: ادعه. فأمرہ 
أن يتوضاً فیحسن وضوثه» فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: الم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
فتقضي لي لقع وشَفّعْني فيه» قال: ففعل الرجل فبرا. 

ولا مستند فيه لآهل البدع الذين يتوسلون بذوات الأنبياء والرسل لعدة وجوه 
ذكرها العلامة الألباني يَدَْنْهُ في «التوسل» (ص" ۷- ۸۳) ونحن نذكرها باختصار 


وتصرف لا نستطرد فيها. 

آولا: أن الأعمى إنما جاء للنبي َء وذلك قوله: ادع الله أن يعافيني. 

ثانیّا: أن النبي 32 وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو أفضل له» وهو قوله 
5 : (إن شئت دعوت» وان شئت صبرت فهو خير لك». 

ثالنًا: إصرار الأعمى على الدعای وهو قوله: فادع. 

رابعًا: أن في الدعاء الذي علمه رسول الله إياه أن يقول: (اللّهْمٌ فشفعه ۱3ء 
وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته ٩‏ أو جاهه أو حقه إذ أن المعنی: اللهم 
أقبل شفاعته ب4 في؟ أي: اقبل دعاءه في بأن ترد علی بصري. والشفاعة لغة: الدعاء. 

خامسًا: إن مما علّم البق بيا الاعمی أن يقوله: «وشفعني فیه» أي: اقبل 
شفاعتي؛ أي: دعائي في أن تقبل شفاعته ٩‏ آي: دعائه في أن ترد علي بصري. 

سادسًا: أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبئ كلد ودعائه 
المستجاب وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والابراء من العاهات. كما 
أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النيت ی وقذره وحقه كما يفهم 


)۱( رواه أحمد.» والترمذي وابن ماجه» وغيرهم» وصحح إسناده الالباني في «التوسل» (ص ۵ ۷). 


عامة المتآخرین؛ لكان من المفروض أن يحصل الشفاء لغیره من العمیان الذین 
یتوسلون بجاهه 37 بل ویضمون إليه أحيانًا جاه جميع الانبیاء والمرسلین؛ وکل 
الشهداء والصالحین وجاه کل من له جاه عند الله من الملاتكة والانس والجن 
أجمعين» ولم نعلم ولا نظن أحدًا قد علم حصول مثل هذا خلال هذه القرون 
الطويلة بعد وفاته 227 إلى اليوم. انتهی. 

الحدیث الثاني: وهو الاصل عند بعضهم في التوسل بالصالحین» وهو حدیث 
استسقاء عمر بن الخطاب 5 بالعباس بن عبدالمطلب 5 عم النبي تیه فعن 
آنس بن مالك ِ4 أن عمر بن الخطاب ي كان إذا قحطوا استسقی بالعباس 
ابن عبدالمطلب. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا بلي فتسقیناء وانا نتوسل 
إليك بعم نبینا فاسقنا. قال: فیسقون''' 

والمقصود بلاشك: آنا كنا نتوسل إليك بدعاء النبي بيا وإنا نتوسل بدعاء عم 
النبي ب وهذا الذي قاله أهل العلم الأثبات في تفسیر الأثر» ویراجع «التوسل» 
للالباني. 

ينكد كان الصحاية صر هذا المعنی» فانه لما 0" معاوية 
5 يا یزید» ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع ۳ یدب 

قال شيخنا الشيخ - ياسر برهامي -حَفْظَةُ الله-: والخلاصة أن حديث 
الأعمى يدل على مشروعية التوجه بدعاء النبي 37. 

والرا- جح عدم الخصوصية في ذلك؛ بل يصح التوجه بدعاء غيره إذا علم 
دعاءه له» كما قال عمر ذَلتَتَهُ: نتوسل إليك بعم نبينا. وقام العباس د فدعا. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه ابن عساکر» وصحح سنده الألباني في «التوسل» (ص5 1۰ ). 


فصورة هذا النوع إِذَا: أن يطلب الانسان من المسلم الذي يرجى صلاحه 
وإن آمکن أن یکون من آهل بيت النبع بي فهو آولی» ثم يتوضأ ويصلي رکعتین 
ثم یقول: ... الدعاء. انته ی 

ومما ينبغي أن يذكر أن التوسل المشروع في الدعاء یکون بأحد ثلاثة قد ا 
رابع لهاء وهي: 

أ- التوسل بأسماء الله وصفاته: 

قال -تَعَالَى -: وی لهس سی فادغوه بها ...€ [الأعراف: .]18٠‏ 

ب- التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي قام به الداعي: 

قال -تَعَالَى- عن المؤمنين: الب یفولوں رارسا ۶امکا اغف راتا دوسا 
وَقِِمَاعَدَّابٌ أَلثَّارٍ € [آل عمران:۱7]. 

ج- التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح: 

قال -تَعَالَى- عن إخوة یوسف 4 لأبيهم يعقوب سا أيتأبانا متفر 
کوک حولي © 16 سوک سیرک رز رکه فوالتث اریز 4 
ای 

۲ حد ر من الد عاء عند قبورالأنبياء والصالحين: 

آما دعاء ذواتہم فهو شرك آکبر كما وردت بذلك آدلة الکتاب والسنة. 

وأما الدعاء عند قبورهم: فقد ذکر بعض مَن صَنف في الذكر والدعاء استجابق 
مثل صاحب: «عدة الحصن الحصین» وشرحه» ونكتفي في الرد عليه بذکر تعلیق 
)١(‏ «فضل الغني الحمید» (ص ۰۱۰۳ ۱۰). 
(۲) ويراجع آدلة ذلك في «التوسل» للالباني (ص۳۲- ۵4 وافضل الغني الحمید» للدکتور یاسر برهامي 


(ص١١٥۔١٠۱).‏ 
(۳) انظر : «فضل الغني الحمید» (ص۹ ۰۰-۹ 48 


الشیخ صدیق خان كاذه على الکلام المحتح به في المسألتين مع تأييد ذلك بأدلة. 

٭ المسألة الأولى: 

الدعاء عند قبور الأنبياء والمرسلین -صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- وذلك 
لما يرجوه بعضهم من حصول البركة من المكان لشرف صاحبه من الانبیاء 
وكذلك آثبتوه لسبق تجربتهم یاه فوافق قدر الله السابق؛ فأجيبت الدعوة. 

قال العلامة صديق خان يرن ردًا عليهم: ...وآقول: لا ننكر التجربة) ولكن 
الشحيح بدينه الحريص على القدوة ليس له إلا الأسوة برسول الله 4 في كل شئ 
من الأشیاء وما لم يؤثر عنه ا بطريق صحيح فليس لنا إليه سبيل!". 

وی حديث أبي هريرة د قال: قال رسول الله 44: الا تتخذوا قبري عيداء 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورًاء وحیثما كنتم فصلوا عل؛ فان صلاتكم تبلغي». 

وهو واضح الدلالة على أنه لا يجوز أن يتخذ قبر النبی 97 عيدًا؛ أي: يعتاد 
في العبادات التي في جملتها الدعاء» ومن باب أولى المنع من اعتياد قبر غيره من 
TS‏ وهذا المعنى هو الذي فهمه السلف رجهراك. 

ويوضح تأثير ذلك ما أَيْر عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبيئ 37 فيدخل فيها فيدعو فدعاه فقال له: ألا أحدثك بحديث 
سمعته من آبي» عن جدي» عن رسول الله 7 قال: الا تتخذوا قبري عیدّاء 
ولا بيوتكم قبوراه وصلوا عَ؛ فان صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما کنتما''۔ 


(۱) أي من حيث وقوعهاء لا من حيث صحتها شرعًا؛ لأنه لا تجربة في شرع الله. وذلك الظن بالشيخ کا 

(۲) «نزل الابرار» (ص55). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۸۷۹۰۹/۳/۹ ونحوه في «سنن أبي داوداء وحسنه النووي» والالبان في 
(النصیحة)(ص١٤۱).‏ ۱ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شیبة فی المصنف» وأبو يعلى في (المسند)ء وغیرهماء وقال الألباني: (وسندہ مسلسل بأهل 
البیت و تل إلا أن آحدهم -وھو علي بن عمر- (مستور) كما قال الحافظ في «التقریب»). و«تحذير الساجد) = 


٭ المسألة الثانية: الدعاء عند قبور الصالحین: 

والبعض يقيدها بالمفسدة والحق المنع منه آیضّا؛ لما سبق في المسألة 
الماضية فهذا آولی بالمنع. 

قال العلامة صدیق خان َنٌ: والقول الصواب في هذا الباب عدم اعتیاد 
الدعاء عند القبور؛ لعدم ورود الدلیل بها في الکتاب والسنة» وما لنا وللتجریب 
في مسائل الدین؛ بل هو لعمارة الاسلام تخریب في نظر المسلم اللبیب. انتهی (. 


O, 


= للألباني» وهذا الضعف الذي ذكره الألباني یتعلق بسند هذه القصة» آما الحديث فقد سبق أنه (حسن) من 
حديث آبی هريرة ب . 
(۱) «نزل الأبرار» (ص٥٤).‏ 


الأولى: مسا لة طلب الد عاءمن | لحي | لحاضر وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يسأله الدعاء لأمر الدين» فهذا یشرع الدعاء به من الاعلی إلى 
الأدنى: كما طلبت المرأة التي تصرع من الرسول 32 أن يدعو لها ألا تتکشف''' 
وهذا لاشك من أمر الدين لستر العورة والعفة. 

ویشرع كذلك من الأدنى إلى الأعلى: كما طلب النبئ َيه من أمته أن يسألوا 
له الوسيلة» فإنہا درجة من الدرجات لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ ورجا أن 
يكون هو 155 . 

النوع الثاني: أن يسأل الدعاء من الحي الحاضر لأمر من أمور الدنيا: 

ففيه نزاع» والصحيح جوازه أيضًا من الأعلى للأدنى: كما جاء الأعرابي يوم 
الجمعة ورسول الله ء4 على المنبر قائم» فسأله أن يستسقي لهم» فدعا فسقواء ثم 
جاء في الجمعة التي تليهاء فسأله أن يدعو الله أن تمسك السماء المطرء ففعل”". 

وكذلك سبق حديث عثمان بن حنيف في الرجل الأعمى. 

ويصح كذلك الدعاء من الأدنى إلى الأعلى كما استشفع معاوية بن أبي سفيان 
في الاستسقاء بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي» ولاشك أن معاوية أفضل من يزيد 
ابن الأسود؛ لفضل الصحبة وهو أمر لاشك أنه لصالح الدين والدنيا أيضًا فبه 
تقوم للناس معايشهم... والله أعلم. 


)۱( رواه البخاري. 


(۲) في «الصحیحین». 


المسألة الثانیة: حکم الد عاء على الکفار والظالین أو هم نوا آوعیتا: 
وفیه عدة مسائل أيضًا: 

آولا: حکم الدعاء على الکفار والظالمین نوعًا وعینا: الجواز. 

فين قبل قال اللہ تَعَالَى عن نوح 2: وال نوع رب لالدر علض ین 


ےط 


20011111 1 ہیں ہے کک رھے ‏ ہم ص ہے کے 
۱ لرن دیا © [نوح:77]» وقال عن موسی 2-2 ريا زنلک ء انيت فرعورت و ما هد 
صا 


2 ور وه سم 


زیت َو ف ییا ربا لوا عن سیب ربا اطوش عل آمو له ددع 
قلو بهم فلا یؤمنوا حى یروا أْعدَا بَالأَلم > [یونس:۸۸]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ٩4‏ كان يدعو: «اللَّهُمَ اشدد وطأتك عل مض 
ال اجعلها علیهم سین گسی یوسف...0. 

وعن ابن مسعود 5 في قصة وضع سلا الجزور على ظهر النبي 37 وهو 
يصلي عند البیت بمكة؛ وفيها: ... فلما قضی صلاته 27 رفع صوته ثم دعا 
علیهم وكان إذا دعا دعا ثلانّاه وكان إذا سأل سأل ثلانًاء ثم قال: الم عليك 
بقریش) ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته» ثم 
قال: «اللَهُمَ عليك بأبي جهل ابن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والولید 
ابن عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن أبي معیط وعمارة بن الولید...» والذي بعث 
محمدًا بالحق لقد ریت الذين سمی صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب 
بدر”". 
قال العلامة صدیق خان يََنْهُ: هذا الباب واسع جدَاء وقد تظاهرت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وأفعال خلف الأمة» وقد أخبر الله سْبَحََهوتعَالَ في مواقع 
كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء #4 بدعائهم على الكفار'”". 
)١(‏ متفق عليه. 


)٢(‏ رواه مسلم (۳۰۹/ -۱۱٦۷‏ «مختصر المنذري)ء تحقيق الألباني). 
(۳) «نزل الأبرار» (ص۳۷۳). 


ورل 


ثانيًا: حكم الدعاء للکافرین والظالمين ونحوهم نوعًا وعيتا: 

الجواز أيضًا لظاهر الادلة على ذلك» ومنها: حديث آبي هريرة ذَلنَتَهُ: قدم 
الطفيل -وهو ابن عمرو الدوسي- وآصحابه فقالوا: يا رسول الله» إن دوسًا 
کفرت وأبت فادع عليهاء فقیل: هلکث دوس فقال يَكَِِ: «اللَّهُمّ اهد دَوْسًاء وائت 
بهم" . 

وحديث ابن مسعود د قال : كأني أنظر إلى رسول الله 35 يحكي نبا من 
الأنبياء -صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُةُ- ضربه قومه فَأَدْمَوْهُ وهو يمسح الدم عن 
وجهه -وفي رواية: جبينه- وهو يقول: للم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون. 

وحديث أبي هريرة 42 قال: كنت أدعو أمي إلى الاسلام وهي مشركة؛ 
فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله 44 ما آکره» فأتيت رسول الله 44 وأنا 
آبکي فقلت: يا رسول اله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتابى علي؛ فلدعوتها 
لیم فأسمعتي ہر تب پر هريرت قال رسول ال 

لِ: الله اهد اَم أي هریرة» فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله ی .. إلى تمام 
القت وفيه اسلامها ". 

وفیما سبق دلیل علی جواز الدعاء للمشرکین والظالمین نوعا وعینا: وقد درل 
أهل العلم تلك النصوص في هذه المسألة على هذا التقسیم. فبوب البخاري 
ان في كتاب الدعوات من «صحيحه) (باب: الدعاء على المشرکین)ء و(باب: 
الدعاء للمشركين)» وكثيرًا ما كنت أسمع نقدًا شديدًا من بعض الشباب حين 


(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه‌مسلم. 


آدعو في خطبة الجمعة لحکام المسلمین بالهداية لما يحبه الله ویرضاه وأن 
یصلح آحوالهم وآن يرزقهم البطانة الصالحة» وآن يردهم إلى الکتاب والسنة 
دكا مر عقون 

وها هي الآدلة تؤكد الدعاء للكفار الأصليين والمحاربين أيضًا. 

نسأل المولى بای أن يهديهم إلى الحق والعمل به. 

فما بالك بهؤلاء» وماذا علينا لو دعونا الله لهم» وإنه على هدايتهم لقدير. 

وهذا آنفع بكثير من الدعاء عليهم» وهكذا المؤمن يتمنى أن لو هدى الله 
الناس جميعًا إلى الحق. 

فاللهم اھدنا وإياهم لما تحبه وترضاه وانفع بنا وبهم» واجعلنا سلما 
لأوليائك» حربًا على أعدائك. 

وخلاصة القول في مسألة الدعاء على الكفار والظالمين أو لهم: أنه ب4 كان 
تارة يدعو عليهم حيث تشتد شوكتهم ويكثر آذاهم وتارة يدعو لهم حيث تؤمن 
غائلتهم ويرجى تألفهم. 

المسألة الثالثة: في القنوت: 

وذلك لشدة الحاجة لذلك. ولما یقع فيه من انحراف عن الجادة» وفيه مسائل 
نجملها باختصار: 

٭ الأولى: معنى القنوت: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام”"". 

© الثانية: حكمه: مشروع في الجملة”". 

ويتأكد استحبابه في حالات: 

أولا: في الوتر في عامة الليالي: لحديث الحسن بن علي اء قال: علّمني 
(۱) حققه الحافظ ابن حجر تاه في «الفتح» /٦(‏ ٦۱۲))ء‏ ونحوہ نی (۱۹۹/۱۱). 


)۲( «الفتح» (۲/ .)۵٦۸‏ 
)۳( «الفتح) (۲/ ۰۵۸ ۵1۹). 


جدي رسول الله ية کلمات أقولهن في قنوت الوتر... فذکر الدعاء» كما سباتي(. 

وله صیغ منها: 

- الم اهدني فیمن هديت» وعافني فيمن عافیتہ وتولني فیمن تولیت» وبارك 
لي فیما أعطيت» وقني شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يُقضى عليك وانه لا يذل مَن 
والیت ولا یعز مَن عادیتہ تبارکت ربنا وتعاليت» لا منجا منك الا إليك). 

- له إنا نستعينك» ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك» وخلع من يفجركء 
الم إياك نعبده ولك تُصل وذسجدء واليك فسعی ونحفد» نرجو رحمتكك» ونخشی 
عذابك» إن عذابك الجد بالکفار ملحق الم عدب كفرة أهل الکتاب الذین 
یصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ویقاتلون أوليائك» اللهُمٌ اغفر للمؤمنین 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات بينهم» وألّف بين قلوبهم» واجعل في 
قلوبهم الإيمان والحكمةء وثبتهم على ملة رسولك + وأوزعهم أن يوفوا بعهدك 
الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوك وعدوهم اله احق واجعلنا منھم). 

- للم اغفر لنا وللمؤمنين والومنات» والمسلمين والمسلمات» وألّف بين 
قلوبهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم على عدوك وعدوهم. الم العن كفرة أهل 
الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك الم 
خالف بین كلمتهم» وزلزل آقدامهم» وأزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم 
المجرمين» بسم الله الرحمن الرحیم. اللّهْمَ إنا نستعينك» ونستغفرك ونثني عليك ولا 
نکفرك. ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحیم لماك نعبدہ ولك 
نصلي وفسجد وإليك فسعی ونحفدہ نخشی عذابك ونرجو رمتكء إن عذابك الجد 


ع مهم 


بالكفار ملحق)”". 


)۱( رواه أصحاب (السنن)ء وهو صحيح. 
(۲) انظر: «مختصر النصیحة» (ص05-057) وهي مخرّجة في الأصل» وکلاهما -أي: (مختصر النصیحة». 
و«النصيحة)- لشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل آل مقدم -حَفِظَه الله-. 
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وقال الألباني: الظاهر أنه في قنوت النازلة. 

الحالة الثانية: عند النوازل في الصلوات الخمس المفروضة. وله صورتان: 

- الأولى: في الصلوات الخمس کلها؛ لحدیث أنس 425 قال: بعث النبي 
7 سبعین رجلا لحاجة يقال لهم: القراء فعرض لهم حيان من بني سايم 
-رعل وذکوان- عند بتر يقال لها: بتر معونة» فقال القوم: والله ما إياكم آردنا؛ 
نما نحن مجتازون في حاجة للنبي 27 فقتلوهم» فدعا النبي 227 شهرًا في صلاة 
الغداق وذلك بدء القنوت؛ وما كنا نقنت. 

والمقصود بقوله: (ئی صلاة الغداة بدء القنوت» آي: في صلاة الصبح؛ وهي آول 
صلاة يقنت فیها النبيئٌ 14 ہہمء ولیس أنه قنت في الصبح فقط فانه سيأتي. 

ویوضحه حدیث ابن عباس 2" وقد سبق؛ وقال: قنت رسول الله که شهرًا 
متتابعًا في الظهر» والعصرء والمغرب. والعشاء والصبحء إذا قال: «سمع الله لمن 
مدہا في الركعة الآخرة» يدعو على أحياء من بني سلیمء وعلى رعل وذكوان 
وعصية» ويؤمن من خلفه؛ أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: 
هذا مفتاح القنوت'". 

- الثانية: أن يقنت في الصبح والمغرب؛ لحديث أنس د -في «البخاري»)-. 
قال: كان القنوت في المغرب والفجرء وهو إحدي الروايات عن الإمام أحمد 
وهو منقول عن أبي الخطاب من أحد القولین *. 

والتوفيق بين الصورتين هي تعدد آحوال النبي 4 في قنوت النوازل. 

صيغ قنوت النوازل: يكون بأيّ صيغة مما سبق في صيغ الوتر -حاشا دعاء 
الحسن بن علي- فإنه في الوتر فقط. 
(۱) «الإرواء» (۱۷۲/۲). 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۲۲۳)ء وابن خزيمة في (صحیحه» (۱/ ۰6۳۱۳ وصحح إسناده الشیخ أحمد 


شاکر في تحقیق (المسنداء وحسنه الألباني في «الإرواء». 
)٤(‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ ۷۷)ء و(الشرح الکبیر» (۱/ .)۳٥٣‏ 


كملح 


أويكون قريبًا من ذاك المعنى» ويدخل في عموم الدعاء للمؤمنين المستضعفين 
وعلى الكفار والمشرکین؛ لحديث أبي هريرة 5 أن النبي و كان يقول بعد 
الركوع: الم نج الولید بن الولید» وسلمة بن هشام» وعباس بن أبي ربيعة. الم 
نج الستضعفین من المؤمنين» الم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني 
پوسف!(۱. 

٭ حکم الصلاة على النبي 4 آخر القنوت: 

لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبی + ولکن صحت آثار عن الصحابة 
والسلف في ذلك» منها: 

© أن ی بن کعب ك لما مالناس في رمضانء كان يصلي على النبع گل 
في آخر القنوت. 

٭ ونحوه عن أبي حليمة الانصاري 25 وکان یمهم في عهد عمر'". 

قال العلامة الالباني يَدَْدْهُ: فيه زيادة مشروعة لعمل السلف بها . 


وکان قد منعه كاله ثم رجع عنه» فهو آخر قولیه لاتباع الدليل» ولذلك 
استحبها الشافعي ومن تبعه كالنووي وغيره» كما قرره العلامة السخاوي *. 

* حکم تخصیص الفجر بالقنوت: 

فيه خلاف بين أهل العلم» والجمهور على عدم شُنیته؛ لقول أبي مالك سعد 
ابن طارق بن الأشيم الأشجعي, قال: قلت لأبي: يا أبت» قد صليت خلف 


(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم. 

(۲) رواه ابن خزيمة في (صحیحه». 

(۳) رواهإسماعيل القاضی وغیره. 

.)۱۷۷ ۰۱۷۲۰ /۲( «صفة الصلاة» (۲؟ ١-حاشیة٥)ء «رواء الغلیل»‎ )٤( 

)2 (القول البدیع» (ص٤‏ ۰۱۷۰۰۱۷ «زاد المعاد» (۱/ ۱۰۱ واصفة الصلاة» (ص ۰۱۲۰۱۱ وفصله نی 
«الإرواء» .)٦٦۸/۲(‏ 


ات 6006 


رسول الله 27 وآبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ بالكوفة نحوّا من خمس سنینء 
آکانوا یقنتون في الفجر؟ قال: أي بنی» محدث -وف رواية: بدعة-. 

- رفع الیدین والتأمین: وهما سنة؛ لانه <4 کان يرفع يديه" . 

- وكان يؤمّن مََن خلفه”": وفیهما آثار عدة وردت عن السلف. 

٭ محل القنوت: 

ورد کثیر من الأحاديث والاثار في کونه قبل الرکوع وبعده» فمن ثم اختلفت 
آقوال العلماء وسلکوا مسالك في تأویل ذلك: 

۱ - فمنهم مَن قال بجواز الأمرين؛ عملا بجملة الأحادیث: ما رواه ابن المنذر 
عن آنس» وهو قول للامام آحمد» وقالوا: إن اختلاف عمل الصحابة في ذلك 
اختلاف مباح» وآن الوجهین مرویان عن أنس آیضا. ومنه ما هو في البخاري'ٴ'. 

۲- ومنهم مَن فصّل. فقال: إنه في النوازل یکون بعد الركوع» وني الوتر یکون 
قبل الركوع» ولو فعله بعد الرکوع لا بأس”*'. وهو الوجه الذي تتنزل عليه الادلة 
بلا تعارضء والله أعلم. 

٭ قدر القنوت: 

من تأمّل الادعية النبوية والاثار السلفية یجد أن القنوت لا يطول كما یفعله 
بعض أئمة زماننا؛ بحیث یجعلونه آطول من قراءة آحدهم في الركعة؛ إن لم يكن 
كَقَدْرٍ نصف الصلاة کلها! ! وقد سبق قنوت النبي بيا وعمر. 


(۱) رواه آحمد والترمذي والنسائی نصب الرایة» (۲/ ۰۱۳۱ و«إرواء الغلیل» (۲/ ۱۸۲). 

)۲( روا تشز قران رخ لباک 

(۳) رواه آبو داود» والحاکم؛ والسراج وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وغيره» «صفة صلاة النبي» للالباني 
(ص١٤۱).‏ 

.)٦۷۷ /۲۲( «زاد المعاد» (۰۱/۱ ۱ء و«الفتح» (۹/۲٦۵)ء و«مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۱٦۸ /۲( «زاد المعاد» (۱۰۱/۱))ء و(صفة الصلاة» (ص۰)۱4۲۰۱۱ وفصله في «الارواء»‎ )٥( 


ورل 


وقال الإمام أحمد تله: يكون بقدر #إإدًا السا آنشقت...۹6 [الاشتاق:۱) أو 
نحو ذلك. وفي رواية أنه قال: هذا قليل» ويعجبني أن یزید. 

وفي رواية أنه قال: كقنوت عمر. وف رواية أنه قال: كيف شاء'''ء وهذه الأقوال 
كلها متقاربة وخاصة إذا ما قورنت بالمآثور. والله أعلم. 

قال العلامة ابن الكمال بن الهمام الحنفي کَِلله: ما تعارفه الناس في هذه 
الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح”" والاشتغال بتحرير النغم -أي: في 
الدعاء- إظهارًا للصناعة النغمیة؛ لا إقامة للعبودية» فإنه لا يقتضي الإجابة» بل 
هو من مقتضيات الرد. 

وهذا معلوم: إن كان قصده إعجاب الناس به فكأنه قال: اعجبوا من خسن 
صوتي وتحريري! ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء -كما يفعله القرّاء في هذا 
الزمان- يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال» وما ذاك إلا نوع لعب؛ فإنه 
لو قدر في الشاهد: سائل حاجة من ملك. أدّى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه 
من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية 
واللعب» إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني» فاستبان أن ذاك من مقتضيات 
الخيبة والحرمان"". 

وهذا في زمنه» فما بالك لو استمع إلى راء اليوم وما يصنعونه في دعائهم» 
وخصوصًا نی الوتر من رمضان. 

المسألة الرابعة: حكم الدعاء بغير العربية: سواء أكان الدعاء ملحونًا عن 
أصول لغة العرب آم بالأعجمية» فله حالتان: 

الأولى: أن يكون في الصلاة: فهذا كرهه الإمامٌ أحمد, وني البطلان به خلاف. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱۱۲/4). 

(۲) انظر: آثر ابن جرير الذي سبق في کلام ابن القیم في بحث «ألا يدعو بالمحال». 
(۳) نقله عن المناوي العلامة بكر أبو زيد في (مرویات دعاء ختم القرآن». 

.)4۷۷ /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


الثانية: أن یکون یکون في غير الصلاة: فهو جائز. 
ولما روی البخاري حدیث الدعاء عند جماع الأهل: للم جنبنا الشيطان» 


وجنب الشیطان ما رزقتنا. قیل له: من لا بحسن العربية يقولها بالفارسیة؟ قال: 
0 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدَْدُْ: «والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربیة 
والله سُبحَانُ وال يعلم قصد الداعي ومراده» وان لم يقوم لسانه» فإنه يعلم ضجیج 
الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات» انتھی'''؛ فهو جائز. 

المسألة الخامسة: وتحتوي على خاطرتين تَصَيِّدَهُمَا لك مُحِبٌّ من كتاب 
«صيد الخاطر» لابن الجوزي ابا 

الخاطرة الأولى: قال َنْهُ: (من العجب إلحاحك في طلب أغراضكء وكلما 
زاد تعويقها زاد إلحاحك» وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين؛ إِمّا لمصلحتك 
فربما معجل أذىء وتا لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيدٌ من الإجابة؛ فَنَظّفْ 
طرق الإجابة من أوساخ المعاصيء وانظر فيما تطلبه هل هو في إصلاح دينك أو 
لمجرد هواك؟ فإن كان للهوى المجرد؛ فاعلم أنه من اللطف بك والرحمة لك 
تعويقه» وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقا به. 

وإن کان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة تأخيره؛ أو كان صلاح الدين بعدمه. 

وفي الجملة: تدبيرٌ الحق تل لك خيرٌ من تدبيرك» وقد يمنعك ما تبوى ابتلاء 
ليبلو صبرك فأره الصبر الجميل؛ تر عن قرب ما یّسر. 

ومتی لت طرق الاجابة من أَدْرَانَ الذنوب. وصبرت على ما يقضيه لك» 
7 ما يجري أصلح لك عطاءًا كان أو منعًا»”". 


)۱( افتح الباري» (۱/ ۲۹۲). 


(۲) من( مجموع الفتاوی). 
(۳) «صید الخاطر» (ص .)۲٦۸‏ 


ANNE 


٭ الخاطرة الثانية: قال ذه : «إذا وقعت في محنة یصعب الخلاص منهاء فليس 
لك إلا الدعاء واللجأ إلى الله بعد أن تقدم التوبة من الذنوب» فإِنَّ الزلل يوجب 
العقوبة» فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب» فإذا بت ودعوت ولم 
تر للإجابة أثرًا فَتققَدَ آمرك» فربما كانت التوبة ما صحت فصصحهاء ثم ادع ولا 
تمل من الدعاء فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة» وربما لم تكن المصلحة 
في الإجابة» فأنت تثاب وتجاب إلى منافعك ومن منافعك أن لا تعطى ما طلبت؛ 


بل تعوّض غيره. 

فإذا جاء إبليس فقال: کم تدعوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبّد بالدعای وأنا 
موقن أن الجواب حاصل؛ غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح» فهو يجيء 
فی وقت مناسب» ولو لم يحصل حَصَل التعبّد والذل فاك أن تسال شيعا الا 
وتقرنه بسوال الخیرة» فرت مطلوب من الدنیا كان حصوله سببًا للهلاك واذا 
كنت قد آمرت بالمشاورة في آمور الدنیا ليبين صاحبك لك في بعض الاراء ما 
یعجز رأيك عنه» وتری أن ما وقع لك لا يصلح» فکیف لا تسأل الخیر ربك» وهو 
آعلم بالصالح؟ والاستخارة من حسن المشاورة(. 


O, 


.)۶ ۱۰2 ۰ «صید الخاطر» (ص‎ )١( 


وهي تشتمل على آمرین: 

الأول: أدعية من القرآن ينبغي لمن رطب الله لسانه بذكره ودعائه أن یکثر منها 
قراءة وتدبرًا لمعانیها؛ رجاء بركة نفعها. 

الثاني: وهي آدعية من القرآن العظیم مرتبة على ترتیب المصحف. كما 
آوردها غير واحد من آهل العلمء وسيأتي ذکر المواضع التي آوردوا فیها ذلك من 
کتبهم بعد سرد جملة هذه الایات وسورها. 

الأمر الأول: 

٭ الأولى: «سورة الفاتحة» كلهاء فإنها ثناء ودعاء: تي كلتمن کے © 
الکنة و ب الصلیمک © ایت لیر © میب بر لیت 6ك بد و 
میت © اهاط التق (2) رط لین شنت عم عم منطو عله ولا 
اکآ ان % . 

© الثانية: «سورة البقرة». ومنها: 

5 


و ۱-7 77م فی 20 ا یں ہے ہے la‏ م - 
۲- ر ءانکا ن الد احستة وق الاخره حصتَه وفتا عذاب السار # 


[۲۰۱]. 
۳- ربص افرع عتا صد وکیّت آقد امک اوانض نا عل الْفَو الکلفررے 4 


.] ۲۵۰[ 


ح 
ہےے ے رس + ر | مرمع 6 EA‏ هس سح ع سے سس ے یرصم 
- رت لا نو ادنا إن متا او لخطانا وہنا ولا یلع اصرا كنا 
ے‫ ہچ مک رم س چم سے ےس le‏ رصح پر مریم مج رح م 


اة عل اوک من فلا رکا ولا تما ما لاطاكة تابوه واعث عتا وقد لا 


نا شک 
کم لا 


© الثالثة: «سورة ال عمران»» ومنها: 
3 
ہے روم <> رور سے وحم ماو محر مومع کے مه و مرو سم 


رہ ر ہر ھ۶ 
۱ - ربا لا تح قلوبتا بعد اد میت وهبلا من لدنك رحمة د 


- ہے م سود . ۲ رک وج A‏ مد 5 
اك جامم‌آلتاس لور لارب فيه امک أنه لا یخلت الك 4 


سس مور کے سے رر مس مج سح ےہ ےہ ہث۔ ےہ 2 و 
شا وتز ل من کس اء بی رک الْحَیر اف ع ككل تی فور ۹ ۱۲۰۱ 
صد 
ص یی ےو بو رک سب ام وم 
4 - رب ہب لی من دنک دري ية الف میم لدعا © [۳۸]. 


رص ص کے 


۵- ر ام ادما ارت وکنا الو گت 


-٩‏ و NCEE‏ 61111 ان كك اله 
آ لگ فری © [۱:۷]. 
ی یلگروں آله ما وشعودا وعل نووم وق ڪرو نی ی 
َو والارض ربا ما نت هد ا بطلا سبح فا عذابالتارِ )ربا نک من 
ی آلتار فد رد وم سیر من آنصار (0) رسا إا سمعتا متاویا بای 
لایسن ءایلوا ات وک میں کم عکاسیعازتا وتوعتا ع 
۳ رہتا وا ما وعدتتاعل رسك ولا مت نک کا نف ید 4. 


رہ <> 5 


٭ الرابعة: «سورة النساء»» ومنها: #ربناً رجا من هذ و الْمَرَيَةٍ الظالر أهلها 
لكل کا ین نگ رایع تین نک تیم 4 1ه:1. 

© الخامسة: «سورة المائدة» ومنها: 

١ے‏ رتا ءامنا فا کےا م مهدي 4 ۸۳1]. 

۲- ال عدت ا مع الف بقل من از کین لا عیدا 


ہے 
و ر ےج مج کوک لاج 2 ےس و 


لاولنا وءاخرنا و نك ارفا وت مرح که 280 وهذه المائدة خاصة 


لعیسی بن مریم . 


© السادسة: «سورة الأعراف)» ومنها: 

.0۲۳( 4 ربا لمت شتا وین ار ترا وحم کون من الحَست‎ - ١ 
.]4۷[ 46 ب - وا ماتا مع الو و اَلطَاِمِينَ‎ 

۳ لعل آل وکنا نا کح تا وبين وتا ال ونت حير یره € ۹ 


سر مر مه 


؛ - رټ آعفر لي ولاگنی دخلا ی میت رات کم یرت ۰۱16 
مو کروی ونش ی یکی نذا ماه ارت لو 
شت فلکم ين رڈ کی مذ بن جك ؛ یلاک 
کا وجيف من تما * أت وار کا وارعتا وت عفرن © چه و 
تا هذ الا حَسَنة وني الخ لا هد ایک ۹4ء هد لك >۹ آي: تبنا 


١ ١‏ 7 7 7 صا 

© السابعة: «سورة التوبةاء ومنها: #حسوس الله لا الها لاهو عله دو ڪا 
ور رش ایر * 0111. 

© الثامنة: «سورة بويك ومنها: رتا لا معا ت٤‏ لو ا للع دم 
وتار يک من لو الکفرن #. 

© التاسعة: «سورة - ومنها: ورت إا تلا ما ای نے 


ت 


ره س 


عم کک ھک ایرد ۶ []. 

٠‏ البسوزة يرسق 1ن وما ا اوت والارض ات 15د فا 
یهار رد قیمسلماو وَأَلَحِمَن لسن ۰۱14 34 

٭ الحادیة سض «سورة إبراھیماء ومنها: ربکا ول دعة ا(ع) ریا 
عفر لي ولولدی ورین يوم یوم الجساب 4. 

۰ او سے « سورة الاسراء» ومنها: 


ک2 


رب اهما 6 رياف صغ 4 (:۲]. 


لم ہر 


ہو سا وہ ہے 


۲- لور ب أَدلی مُلَحَلَ صدق وَلَخِجنی محر دق وَلجَعَل في من ناك 
تا € [۸۰]. 


7 
پم لو صرح گر 


© الثالثة عشرة: «سورة الکهف» ومنها: #ربنا ءانا من آدناف رة وه نامن 
آمرتا هد © (۱۰]. 
٠‏ کت «سورة طه)ء ومنها: 

رټ افخ يی ديك )ریزو ری © رل عفدن َلك © ین 


۳ 


۲- رب زد علما 4 [:۱۱]. 
© الخامسة عشرة: (سورة الأنبياء»» ومنها: 


ود مه کک ا 
1 ولو کاو ریا في مسق الضر وانت اتک م یمیت 4 ری ۷ 
۲- هلت کلک إن گنت ین یلیک 4 [۸۷]. 


OE 


ازتے قرب لاتدرن فک فردا دا وت خير الورٹیرے×٭ [۸۹]. 
رب نول وربا الم الا غ ا 000 
© السادسة عشرة: «سورة المؤمنون)ء ومنها: 


5 رب ال مم مبارک وت کر لزان 4 [۲۹]. 
۲- و رم ریق ماوع دوت () رب قلا تلن ف الوم المي لمن #. 
۳- فرب َعوذ بك من همرت الشَیلطین (00) وأعودٌ يك رت أن عض رون 4. 
٤‏ - ریت ءامنا قأغفر لا وارجتا وت حير یمین 6 [۱۱۰۰. 

۷ 


8 - ارت عفر وازحمولت یر الین € [۱۱۸]. 
٭ السابعة عشرة: س ےہ یت 
١‏ - ربا آضرف اب هم بوک یا کان شَرَاما 4 .]٦٦[‏ 


د یو و 


۲- رسا هب سان زوجتا وذ رتا مره عاب واجع تال مت رمام ۷:14 


ھ2 


© الثامنة عشرة: «سورة الشعراء»» ومنها: 


ات و وت هب ی کا رای اکا سو مکل ل لبان صنق ی 


لخن ا واجعلنی نی من ورین عیبر ا واغْفر لاّت ان من لین ا( ولا نزن 
و توت )یی اهم مال ولا نوت )امن نيقي ی 4 وقوله: # واعغفر 
لاج هي دعاء إبراهيم لأبیه» ولا یدعی به لمن کان آباه مشر کا أو کافرا؛ لأنه 
لا يغفر له مع شركه» وهذا الدعاء كان قبل أن يهى الله إبراهيمَ عن الدعاء لأبيه. 

3 - رب درکن © قفتم بی وهم فا ونی وش م دن مین ١4‏ 
وهذا لمن کذبه قومه. 

تا ار تی هی معایعماور 0 . 

© التاسعة عشرة: «سورة النمل)ء ومنها: فرب اورعی آن اشكر نعم 
ی امت عل ول ودک ون امک صا رة وى ْمَك فى عِباو4 


۳ 


الگ لحیرے € [۱۹]. 
© العشرون: «سورة القصص)ء ومنها: 


له 7و ےہ کے و ر‫ 


I 5 سے رب ظلمت تفسى فا عفر لی فعق رل (که,ه والغفور رصم‎ ٩ 


۲- ٭ارت الما تم 6 ۳00 


ہہ ےمم 


رم د مرو 


© الحادية والعشرون: «سورة العنکبوت)ء ومنها: #رَ انضرف عل الوم 


١ 0[‏ 
© الثانية والعشرون: (سورة الصافات». ومنها: # رت هب لی من أَلصَلِحِينَ # 
[۱۰۰]. 


© الثالثة والعشرون: «سورة الزمر»» ومنها: له فاط لسوت والارض 
عم لیب الکو آت کک بین مادک نی ما تفه موب 6 .]:٤[‏ 
٭ الرابعة والعشرون: «سورة غافر»» ومنها: يوت روم حول 


و EAI:‏ 
E‏ 
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شی مو ریم نون و و سے کیو 
کحم وَعِلَمًا لما عفر لذي تابو ےم ۳ 
جنتِ عذن ی دهم ومن س من ن باهم وآزواجهم وھ 20 
مراکم 7 رقهم یقاب وت تن اکا یمین کڈ کت 
کت و جر کر 

٭ الخامسة والعشرون: «سورة الدخان» ومنها: « را ا طف عَنَا اعد ان ےتا 
مؤمتون ۲114 

ف السادسة والعشرون: «سورة الأحقاف»» ومنها: کرت اع أن ا 
عمك الق مت ل ول ولد ون آعمل صلا تسه وَأَصیح لی فى درب 
تیک وان من سین 4 ۱۰1 ]. 

© السابعة والعشرون: «سورة القمر» ومنها: # فَدَعَا ریہ مَعُلُوتُ جس 

© الثامنة والعشرون: «سورة الحشر» ومنها: ربا کا افر رخو الہک 
تس سفوا بالایکن ولا كلق قو اغ لین ءامنا رانک روف تح ۲۱۰1 

© التاسعة والعشرون: «سورة الممتحنة» ومنها: باعل توا ولك نت 
وک المد لک را بَا لامعا ان ار کت و واغفر ارا نامز کر 4. 

٭ الثلائون: «سورة التحریم»» ومنها: ریات تمم لتا ورتا وأ عفر لنا ا 
ڪل سىء قریرٌ © [۸]. 

© الحادية والثلائون: «سورة نوح)ء ومنها: رب عفر ولولدک ومن دَحَل 

توح موی مومت والمژیکب ول رد یی ار 4 (۲۸]. 


_ 


* الثانية اک «سورة الفلتق»» كلها : ال آ دیرب املق من شر 
علق © وين شزرو وت © زی نکب نکر نا 


© الثالثة والثلاثون: الاسورة الناس»» كلها : لی أ وت اناس مللک 
مج رم وم اک 0 ہک 
کاس لک له اس © من سو الوسوایں الاس ار لدی يُوَسَوسُ 


م ص< r‏ 


ف صُدُور آلکاس لجس رانك اس 4 . 
الأمرالثاني الذي اشتمات عليه خاتمة الرسالة: 
وهي رحلة تقضي فيها يومًا وليلة مع رسول الله 227 نری كيف كان دائم 
الصلة بربّه» يستعين به» ويدعوه في كل أحواله وأموره؛ صغيرها وكبيرهاء مما يدل 
حقيقة الدعاء وأهميته في حياة العبد» وأنه مهما بلغ من العمل فلا غنى له عن 
اللجوء لربّه طلبًا لتوفيقه وتسديده» وهذا المبحث هو الثمرة الأھم لأنه ترجمة 
عمليّة لكل ما سبق بيانه» ولم لا وهو الأسوة والقدوة 2 
وفي هذه الجملة العاجلة من آحواله ٩‏ في دوام ذکره ودعائه اخترنا من 
الأذكار ما خرج مخرج الدعاء لما له من صلة وثبقة بالموضوع: 
١‏ - فکان رسول الله ب إذا استیقظ من نومه قال: «الحمدٌ الله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا 7 النشور). 
وم وَسَنٌ ا لمن فزع من نومه أن یقول: "أعوذ بكلمات الله التامات من 
غضبه وعقابه وشرٌ عبادہ ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون). 
- وکان ب إذا دحل الخلاء قال: «بسم اللّهء الم إني أعودُ بك من الخبث 
والخبائث». 
٤‏ - وإذا خرج قال: «غفرانك». 
5 - وإذا توضأً پا قال: «بسم الله». 
-٦‏ وإذا فرغ من الوضوء قال: «أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله الم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرين». 
(۱) انظر: «نزل الابرار» (ص57١-1550١)‏ للشيخ صديق خان» و(مختصر النصيحة» لشيخنا محمد إسماعيل 


(ص٦۱۷ء‏ ۷ء ۹ء ۱۸۰ء انك ٣۱۸۰ء‏ ۱۸۷ء ۱۹۰ء 1۹۳ ۲ 4199 و«الدعوات الطيبات 
النافعات) لشیخنا أحمد حطیبة (ص ۱ ۳۸-۳). 


ANINE 


- وكان ب إذا لبس ثوبه قال: «الحمدٌ لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوةا. 

۸- فإذا لبس ثوبًا جديدًا قال: «اللَّهُمَ لك الحمد أنت کسوتنیه أسألك خيره 
کت رر و وہ تچ" 

4- وإذا خرج من بيته قال : «اللَّهُمَ إني أعودُ بات من أن أضل أ واضل أوأزل أو 
رل أو أظلم أو أظلم و هل أو هل عن). 

۰- وس لمن تر جه سج آن یقول: 0ے جعل و فی د رو امان 
نورا» وفي بصري نورا؛ وفي سمعي نورا» وعن يميني نورا» وعن بساري نوراه ومن فوقي 
نوراہ ومن تحتي نورًاء ومن مامي نوراه ومن خلفي نوراه واجعل لي في نفسي نورا 
وأعظمْ لي نورًاا. 

-١‏ وس سَنّ گل لمن دخل المسجد أن يقول: «اللّْهُمَ صل على حمدٍ وسلم» 
لاقمل اناب رحمتك). 

۷ء وی کل حرکات الصلاة دعاء وؤكر ثناء. 

۳- وکان 47 لا يكاد يدع آذکار الصباح والمساء وقد جمعها في رسالة 
لطيفة ما فيها إلا الصحیح أو الحسن» شیخنا الشیخ محمد بن اسماعیل -حَفْظَهُ 
ا وهي مُسْنَلَةَ من کتاب «النصیحة» له. 

اب وت سن 4 لمن خرج من المسجد أن يقول : الم صل على محمد وسلم» 
اللَهُمَ 1 اسألّكَ من فضلك». 

۵ - وکان ب إذا طرأت عليه أحوال يوظف لها أدعيتها وأذكارهاء مثل: إذا 
كسفت الشمس يفزع بيا إلى الدعاء والذّكْر والاستغفار. 

7- وكان يقول عند الاستسقاء: للم غيًا مغيئًاه مريثًا مريعًاء نافعًا غير 
ضار عاجلا غیر آجل). 


۵7 6 
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۷ - وكان بيا يقول إذا هاجت الريح: له إفي أسألك خیڑھا وخيرٌ ما فيهاء 
وخيرٌ ما أرسلت بهء وأعوذٌ بك من شڑھا وشرٌ ما أرسلت بها. 

۸- فإذا اشتدت قال: الله لقحًا لا عقيمًا). 

۹۔ واذا رأى المطر قال علاة: «اللَّهُمَ صیبًا هنیًا۔) ویدعو. 

۰- وإذا کثر المطر وخیف منه الضرر قال: للم حوالینا ولا علينه الم 
الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجرا. 

۱- فإذا غشاه ظلمة وریح شدیدة يقرأ المعوذتین: «سورة الفلق والناس». 

۲ وسن لمن آراد أن یستخیر في آمر أن يصلي رکعتین دون الفریضق 
ثم يقول -بعد أن يسلم على الصحيح-: "له إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت 
علّام الغیوب الم إن كنت تعلم أَنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسر لیء ثم بارك لي فيه الم إن کنت 
تعلم أن هذا الأمر ث شرٌ لی في ديني ومعاشي وعاقبة آمري او عاجل أمري وآجله- 
فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث کان, ثم أرضني بەا. 

۳- فإذا أصابه کرت أو مر مهم قال: «يا حي يا قيوم» برمتك استغیث» آو: 
للم إني أعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء» أو: 
هم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حکماك» عدل ق 
قضاؤكء أسألك بکل اسم هو لك سَمَّيتَ به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدًا من خلقكہ أو استأثرث به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قليء 
ونور صدريء وجلاء حزنی» وذهاب هَمي). 

5 فإذا خاف قومّا أو عدوا قال: رب تی من َو للم € [التصص:۲۱]) 


و «اللْهُمَ کفنیهم بما شئت». 


EAE 239‏ 
وم لب 


۵ - وإذا عرض له شیطان قال: #وقل رت اعود يك من هم قطن © 


بح من 2 


واعود یلک رت آن عضرون € [المؤمنون] أو: ١أعوذ‏ بالله منك» (ثلاثًا). 

-٦‏ واذا استصعب عليه آمر قال: «اللَّهُمَ لا سهلّ الا ما جعلته سهلاء وأزت 
تجعل الحزن إذا شنت سهلاه. 

۷- وکان إذا آراد أن یعوذ الصبیان وغیرهم قال: «أعيذكم بكلمات الله 
الام من کل شیطانِ وَهَامَّةَ وین کل عین لَامّةا. 

یم گی بالوسوسة أن ل عو ساره کاگا رتر ل ناغود ياللة 

4- وَسَنَّ للمريض أن يقول: «أعودٌ بعزة اللّهِ وقدریه من شرٌما أُجدُ وأحاذرا 

ل ولمن عاد مريضًا آن یقول: کشف البأس رب الناس اله الناس»» آو: 
للم اشف عبدك ينكأ لك عدو» أو یمش لك إلى الصلاة» أو: الله اشف فلائا» 

۱- وإذا آراد أن يرقي المریض: يقرأ بفاتحة الکتاب ویجمع بزاقه ويتفل» 
ویعوذ المریض؛ فیمسح بيده الیمنی ویقول: للم رب الناس آذهب الباس اشف 
آنت لشاف لا شفاء الا شفاوّك شفاء لا یغادر سقما». ویقول: «دسم الله آُرقيك» 
من کل شيء يؤذيك» من شر کل نفس أوعين حاسذ الله يشفيك» جسم الله أرقيك». 

۲- ولمن آغمض المیت أن یقول بعد إغماضه: «اللَهُمّ اغفر لفلانٍ وارفع 
له في قبره» ونور له فیها. 

۳- ولمن كان من أهل الميت أن يقول: له اغفر لي وله واعقبني منه 
عقی حسنة). 


CO 09297 


-٤‏ ولمن مات له میت أن یقول: ١إا‏ لله ون إليه راجعون: اللَّهُمَ أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خیرا منهاا. 

و۳ وکان يدعو للمیت في صلاة الجنازة: للم اغفر له وار مہ وعافه واعف 
عنه وأكرم نُزلهه ووسع مدخله؛ واغسله بالماء والشلج والبردہ ونقّه من الخطایا كما 
يُنقى الشوب الأبيض من الدّنس» وأبدله دازا خيرًا من دارہ وأهلاً خيرًا من أهله» وزوجًا 
خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار). 

-٦‏ وأوصى ل من حضر دفن الميت أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن 
بالتبیت. وان پستغفر له؛ لانه سال 

۷- وکان ی إذا زار القبور یقول: «السلامُ على آهل الدیار من المؤمنين 
والمسلمين» ویرحم الله الستقدمین منکم ومنا والستاأًخرین» وت إن شاء ال بكم 


لاحقون». 
۸- وکان أحيانًا یقول: الم اغفر لأهل بقيع الغرقدا (والمتأسي یقول: 
لأهل هذه المقابر) . 


۹- وکان لا إذا رأى الهلال استقبل القبلة وقال: «اللّه أكبرء اللْهُمَ له 
علینا بالأمن والایمان والسلامة والتوفیق لما تحب وترضىء ری وربّك ال 

۰- واذا رآی القمر قال: (اُعودُ بك من ث شر الغاسقی إذا وقب). 

۱ - وَسَّ للصائم إذا آفطر أن یقول: «اللَّهُّمَّ لك صُمْتُ» وعلى رزقك أَفطرت. 

۲- وس لمن صادف ل القدر آن یقول: الل إنك عفر تحت العفو 


فاعف عنًا). 
۳ - وکان إذا حح أو اعتمر قال: «لبيك الم لبيك»» ویقول أدعية المناسك 
في وقتها. 


5 وَس وَل لل افر أن يدعو للمقيم: اأستودعكم اللہ الذي لا تضيع 


ANNE 


٥‏ - وللمقیم أن يقول للمسافر: «رَوَدَكَ الله التقوی» وغفر ذنبك» ویر لك 
الخير حیثما گنٹا: 

-٦‏ ویدعو المسافر: الله نا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتقوی» ومن 
العمل ما ترضىء الم هون علینا سفرناه واظو عنا بُعْدَه الم نت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل». ویکثر من الدعاء في سفره؛ فإنه من مظان الاجابة. 

۷ - وَس ول لمن تَرَلَ منزلا أن یقول: «أعوذُ بکلمات الله التامات ین شر 
ما خلق). 

۸ - وإذا عاد من سفره: «اللّه أكبرء الله کی لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له املك وله امد وهو على كل شيءِ قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 
حامدونء صدق اللہ وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 


٩‏ وَسَنَّ لمن آراد يذبح آضحیته أن يقول: «بسم الله اللَّهُمّ تقبل مني ومن 


ام محمد ك۱ . 
۰- وکان 2337 ينشد في بعض الأحيان في الجهاد قبل المعرکة: «اللَهُمّ لا 
عيش إلا عيش الآخرة)». 


۱- وكان يدعو لمن لا يث ينبت على الخيل : «اللْهُمّ ثبته واجعله هادي مهدیا!. 

۲- وكان 5ب إذا لاقى عدوه يقول: «اللَّهُمّ أنت عضديء وأنت نصهري بك 
آحول وبك أصولء وبك أقاتل». 

۳- وکان ية يدعو لمن قتل في سبیل الله: «اللّهُمّ اغفر له الم اجعله يوم 
القيامة فوق کثیر من خلقك من الناس». 

5 6 - وس ولا لمن يأكل أن يقول: (بسم اللّها. 

٥‏ وکان إذا شرب لبنا 3 له بارك لنا فيه وزدنا منه». 


3غ 16 
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7 - واذا فرغ من طعامه قال: الله أطعمت» وسقيتء وأغنیت وأقنیت 
وهديت» وأحييت: فلك الحمد عل ما أعطيت». 

۷ واذا أكل عند قوم يقول: (اللهَمٌ بارك هم فيما رزقتهم» واغفر هم وارحمهم؛ 
أفظر عندكم الصائمون» وأكل طعامّكم الأبرارُ وصلت عليكم الملائكةًا. 

۸- وإذا سقاه إنسان لبتا أوماءً أو نحوهما قال 14: «اللَّهُمَ آطعم مَن آطعمنی» 
واسق من سقانی). 

۹ - وكان يقول لمن عطس: (یر مك اللّه). 

۰- وَسَنٌ للعاطس أن يرد على من مت بأن يقول: «يهدكم الله ويصلح 
پالکم؛. 

-١‏ وسن لمن يشمت من عطس من غير المسلمین أن یقول: «یهدیکم 
الله ویصلح بالکم). 

۲ - وکان يدعو 4 لمن عقد نکاحه: «بارك اللّهُ لك» وبارك عليك؛ وجمع 

۳ - وَس لمن رفت إليه امرأته أن يقول: للم أسألكَ من خیڑھا و 
ما جبلتها علیه واعود بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليها. 

٤‏ - ولمن أراد أن يأتي أهله أن يقول: «بسم اللہ الم جنبنا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتنا». 

-٥‏ ومن آراد الذرية الصالحة يدعو بقوله -تعَالَى-: «#رَبٌ هب من 


7 00-7 ر ل وص همم ۰ سه 1 
دنت دري ية الف یع الدعا © [آل عمران:۳۸]» وما في معناها من القرآن. 
E‏ 5 عا سن کہ < مر گت وررر رک کم سے کر ے ےےہے 
-٦‏ ومن بلغ ارہ بعیر* سئه: رټ آوزعی أن اشک نعمتكک ال آهمت عل وعلل 


ہے ہے کے سے ہر صح مہ و 7 
5 


یی حا و ع ا رس . گے عا اس يرم کل کی ا ین )ور و -۰٢‏ 
ولدی وان اعمل صللحا ترضبه وأصيلح لی فى ذربق ان نت لك وان من المَسَلمینَ # 


[الاحقاف:۱۵ ]. 
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۷- وَسَنٌّ ية لمن آخبر آخر أنه يحبه في اللہ أن يقول له: «أحبّكَ اللَّهُ الذي 
أحببتني له). 

۸- ولمن رأى آخاه المسلم يضحك أن يقول له: «أَصْحَكَ الله سِنَكَا. 

۹- ولمن عرض عليه آخوه المسلم آهلا أو مالا أن يقول: «بارك اللُّ لك 
في أهلك ومالك». 

ف لاد ولمع قال له آخر: «عَمَرَ الله لك....» أن يقول: «ولك». 

۱- وَسَنٌّ لمن غضب أن يقول: اأعودٌ باللّه السميع العليم من الشيطان 
الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه). 

۲- ودر لمن آسدی ال آخر معروفا أن یقول له: اجراك الله ا 

۳- ولمن آراد أن يدعو لغیره: للم أَ کر ماله وولده وبارك له فیما أعطيته» 
أو: الله فقّه في الدّين). 

4 ۷- وأوصى من عليه دَيْن أن يقول: الم اكفني بحلالك عن حرامك» 
وأغنني بفضلك عمّن سواك). 

۵- ولمن قضى دیا كان عليه أن يقول لدائنه: «بارك اللّهُ لك في أهلك 
ومالك» جزاك اللهُ خیرا». 

- ولمن استوف کین كان له أن يقول لمدينه: أُوقيتني أوفاك ال 

۷- ولمن أتى بباكورة الثمرة أن يقول بعد ما يضعها على عينه» ثم على 
شفتيه: له بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا 


ف مُدّنا بركة مع برکةا. 

- ولمن رأى من أخيه ما يعجبه أن يقول: «اللهم بارك فیه». 

۹ - وَسٌَ لمن أراد دفع الرّياء أن يقول: هم إني أعودٌ بك أن أَشْرِكَ باق وأنا 
أعلم» وأستغفرُكَ ما لا آعلم» (ثلاث مرات). 


فلز 


۰- س0" لمن سمع صیاح الديك أن یقول: ۳۳ سالك من فضلك). 

۱- ومن سمع نہیق الحمیر أو نباح الکلاب باللیل: «أَعود باللّه السمیع 
العلیم من الشیطان الرجیم. 

۲- ولمن جلس مجلسّا آن یدعو لنفسه ومن معه: اال اقسم فا من 
خشيتك ما تحول به بیننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 
اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنياء الم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَّن ظلمناء وانصرنا على مَن عاداناء 
ولا تجعل مصيبتنا في دینناه ولا تجعل الدنيا أكبر مَمّناء ولا مبلغ علمناء ولا ُسلط 
علينا من لا ی رمنا) ويدعو لنفسه: «ربّ اغفر لی وب عل إنك آنت التواب الغفورًا 
وإذا تفرّقوا صلوا على النبي کف ۱ 

۳- وإذا أراد أن يقوم من المجلس أن يقول: «سبحان اللّه وبحمدہ سبحانك 
له وبحمدكء آشهذ أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوبٌ إليك). 

5- ویسن نا عنه آذی» أن یقول لفاعل ذلك: «جزاك الله خيرًاا. 

٥‏ وَسَنٌ لمن رأي على آخیه ثوبًا جديدًا يقول: «البس جدیڈاء وعش 
حميداء ومت شهيدًاء ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة». 

۲ - وكان 4 إذا دخل بيته يقول: الم أسألك خير المولج وخبر الخرج» 
بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلی ربا وکا 

۷- وَسَنَّ لمن خلع ثوبه أن يقول: (بسم اللّها. 

۸- وكان وَل إذا أراد النوم وضع يده اليمنى تحت خده» ويقول: للم قي 
عذابك يوم تبعث عبادك» (ثلاث مرات). 

وله أنت خلقت نفسي» وأنت تتوفّاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها 
فاحفظهاء وان أمتها فاغفر طاء اللَّهُّمّ إني أسألك العافية»... وغيرها. 


ANE 


4- وسَنَّ أن یکون آخر ما يتكلم به الداعي في هذا الموطن أن يقول: ال 
أسلمث نفسي إليكء ووجهث وجهي إليك» وفوّضث أمري إليك» وألجأتُ ظهري 
إليك؛ رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك الا إليكء آمنث بکتابك الذي 
آنزلت» وبنبيك الذي أرسلت». 

۰- وكان يا لما حضره النزع في سكرات الموت يقول: لالهلا الله إن 
للموتِ لسَکرات. الم اغفر لي وا رمنی وألحقني بالرفيق الأعلى». 

وهكذا كان النبق ي دام الصلة بربّه» لهج الذّكْر لم موفقا في دعائه حتی 
آخر أنفاسه كما رأينا. وهذه -كما قلنا من قبل- إنما هي عجالة» وإلا فأحواله 
ب كلها دعاء وذكر» ومّن رام دقيق ذلك فليرجع إلى المصادر المذكورة؛ فإنها 
اشتملت على ما سيق وأضعاقة کثیرا جذا. 


O, 


آخی الحبیب: ها آنت قد علمت حكم الدعاء وآدابه» وشروطه؛ آما آن لك 
أن تتحرك على وجه السرعة؛ ونت -شخصيًا- في أَمَس الحاجة لتجدید صلتك 
برتك وطلب العون والمدد منه سبْحانةوتعال . 

آولا لنفسك؛ تدعو الله لها بالعون والثبات» وأن تتخطی كل العقبات» وأن 
یصلح لك شأنك کله وأن یفرج كربك وهمك. وآن یسددك وأن يكفيك شرّھا. 

اذغ لمن تعول من زوجة بالهداية وحسن العشرة» اذْعّ لأبنائك بالهداية 
والحفظ من شیاطین الأنس والجن والفتن ما ظَهّرَ منها وما بَطَنّ. 

ادْعٌ لأرحامك فکم من شار منهم وکم من عاص. اد لجیرانك فکم من 
سلوکیات آوجعتك منهم. اذغ للمجتمع الذي آنت منه كي یتحاب ویتعاون على 
الخیر والمعروف. اذْعٌ لبلدك كي يحفظه الله من مکر وكيد آهل الباطل وفساد 
كثير من آبنائه» وآن بهدي جمیع المسئولین فيه إلى ما يحب ويرضىء وآن یوفقهم 
للعمل بکتاب الله وسنة نبیه» وآن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخیر 
وتعینهم علیه. 

ادخ الله أن يهدي نساء المسلمین إلى ترك التبرج والسفور والعودة إلى 
الحجاب. اذْعٌ الله لشباب المسلمين عمومًا أن يحفظهم من مكر الماكرين وكيد 
المبطلين. 

اذغ الله للمجاهدين في کل مكانٍ أن ينصرهم ويثبت أقدامهم. اذغ الله أن 
يرد للمسلمين عزهم وشرفهم وخيريتهم» اذغ اللہ للمسلمین أن يرد أقصاهم 
وأندلسهم وسائر سليب بلادهم» اذغ الله للمسلمين أن يحفظ دماءهم وآعراضهم؛ 
وأن يؤمنهم ني أوطاءهم. ادغ الله أن يُهلك اليهود رأس الشر والفساد في الأرض 


وأذناءهم ممن آراد الاسلام والمسلمین شرّا أو فسادًا أو کیدا أو مكرًا. 

اعلم آخي المسلم أن أي تقاعس عن استعمال هذا السلاح البتار خيانة 
لنفسك ولًهلك ولبلدك رل تت فلیس لك عذر ولا یقبل منك سو فالدعاء 
لا يعجز عنه أحد لا لكبر» أو لصغره ٣‏ ما ھ0080 


مضمون العاقبة» أكيك المفعول» فکم ایت به الكربات» يلت به هموم» 
وحسم به صراعٌ بين بین الع والباطل عبر العصور والدهور. 
فهيًا نستقبل القبلة» وارفع يديك واذْعٌ هيا تحرّك... 
وختامًا... 
فهذا جهد مقلء قصدت به تنبيه نفسي وإِبّاك لهذا السلاح العظيم» فلنتشارك 
جميعًا في رفع المعاناة» وتصحيح المسار؛ وتعجيل العودة» وفك الكربة» وإزالة 
الهم والحزنء وما كان فيه من صواب فمن الله توفیقا منه وفضلا» وما كان فيه من 
خطأ أو زلل فمني ومن الشیطان؛ لقلة البضاعة فاذعٌ الله لي أن يغفرٌ لي ولوالدي 
وللمؤمنین والمؤمنات الأحياء منهم والأموات: اللهم آمين. 
وكتبه 
شريف الهواري 
العامرية الإسكندرية - غرة ذى القعدة ۱۲۸ ه 
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